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  أ

 

ا فيه وما كل م الشاعر  ، ونخص بهعاء القادر الذي يفرغ فيه الكاتباللغة هي الو 

، كمطية لحمل تلك في نفسه وروحه المرهفة، من صور شعرية ورموز وإنزياحات

، تكن مشاعره وأحاسيس هواه وهويته الشحنات التعبيرية وتفجيرها دلالات ومعاني حساسة

ستنطاق إ إذ أصبح الشاعر المعاصر يلجا إلى وكل ما بنفسه، وتعددت مساعي اللغة

الأشياء والموجودات بعد أن كان يلتقطها فقط في طريقه ليشكل بها كنايات تهيكل 

  .قصيدته

لك وزت ذ، إنما تجابعضها لتشكل قصيدة ي جمل ترص إلىلم تعد الألفاظ تركيب ف

أن أصبح شيء له ما له وعليه ما عليه من مضمون وثقل ينبض دلالة ذات بعد  إلى

البعد الفلسفي الذي هو في صالح الشاعر ليفرغ  البعد اللفظي المألوف البديهي إلىيفوت 

بكاء ، ألم، حزن و غتراباِ ، أنواع المشاعر من حب وحنين، غربةمن روحه المتشبعة كل 

.  

لمحه النقد ائد وسنته قوانين الشعر المعاصر لأنه آخر ما هذا ما حملته سفن القص

، هرب إليها الشاعر لطبيعة، إذ يزخر بألفاظ وأسماء الأشياء واالمعاصر في دراسته له

ء لواعج العاطفة لديه ويعيد بناحتضان القادرة على إ المعاصر ليستمد منها قوة التعبير

  .مقاييس روحه وذاته ومشاعره تلك الأشياء وما في الطبيعة على
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  ب

 

الأشياء والطبيعة من خلال ديوانها   قبلت علىوالشاعرة حنين عمر هي أخرى التي أ

، فما ماهية الأشياء والطبيعة ؟ إلى أي حد وظفتهما الشاعرة في ديوانها ؟ " سر الغجر " 

  وما الفلسفة التي تعكسانها كل من الأشياء والطبيعة في الديوان ؟ 

لأشياء والطبيعة حضور طاغٍ في الشعر المعاصر إذ تناوله شعراء العصر فكان ل 

ولهذا كان لابد من الوقوف أدى إلى ضرورة تناوله في الدراسات النقدية المعاصرة مما 

هذا الموضوع  ختيارإعنده وتسليط الضوء عليه ودراسته وكشف تفاصيله والسر في 

بشعريته في  لامع مغري "سر الغجر "  نديواإذ كان سطوع حرف : لشيئين أولهما ذاتي

ي دراسة قصيدة ، كما عهدنا ذلك من الشاعرة إذ تم التطرق إليه فمكتبة الشعر المعاصر

فكان لا بد من دراسة موضوع البحث لأنه : ، أما الموضوعي لها في ديوان سابق

لهدف طبيعة ولهذا كان ايستجيب للديوان فهو ينبض بقلب الأشياء ويتنفس من عمق ال

فلسفة مدخل  تمثل في ماهية  :، وكانت الخطة التي سار عليها البحث كالآتي من إنجازه

 نزياحالإ، ثم الفصل الأول تمثل في مدار اللغة الشعرية ومدار الأشياء والطبيعة وترجمتها

سفة الأشياء ، ثم الفصل الثاني تمثل في تحولات اللغة والأسلوب وتجليات فلومدار الرمز

رت دراسة البحث وفق المنهج الأسلوبي وآلية التحليل التي ، وقد ساة في الديوانوالطبيع

قتطاف واستنباط الأشياء والطبيعة وانعكاس فلسفتهما في الديوان بين ستطعنا اِ من خلالها اِ 

  .دهاليز وسطور قصائده 
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" الغجرسر "ديوان : أهمهاها عليها كانت البارزة من تكأتأما المصادر والمراجع التي 

الطبيعة  "، كذلك كتاب لصلاح فضل"  ليب الشعرية المعاصرةأسا "، كتاب لحنين عمر

الشعر العربي الطبيعة الرومنسية في "، كتاب لفاضل محمد بنيان" الشعر العربي في

 إضافة إلى ،لمحمد غنيمي هلال" النقد الأدبي الحديث"، كتاب لأحمد عوين" الحديث

، لعبد السلام المسدي" والاسلوبية الأسلوب"، كتاب لجون كوهن" بنية اللغة الشعرية" كتاب

مذكرة " شعرية الأشياء في الشعر الجزائري المعاصر"ذلك مرجع غني وهو  إضافة إلى

  . ماجستير لعبد الواحد بن عمر

في هذه  الدراسة فكانت ندرة المصادر والمراجع التي ما الصعوبة التي واجهتني أ

  .بها فإعتمدت علي قراءتي الخاصة  ستندبيعة ، فلم يتسنى لي أن أوالطتناولت الأشياء 

لبحث واكتماله بفضله تبارك توفيقي في إنجاز ا على هذا حمد الله سبحانه وتعالى

إن  وتوفيقه و هذا البحث ونجحت فيه بفضله تعالى دراسةوتعالى وكرمه، فإن أصبت في 

لان اللغة لا تحتمل أحيانا وقد لا يوصل التعبير  اأو عجز  الم أفعل فذلك مني إما تقصير 

 .    أحيانا أخرى



  

  

����  
  .تمثل الأشياء والطبيعة في الشعر

 .فلسفة الأشياء -1

 .فلسفة الطبيعة -2
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  : تمثل الأشياء والطبيعة في الشعر

ذ منحت هذه الأخيرة كل فروعها وعلومها لتشيد ، إاللغة الشعرية بالوان مختلفة تأخذ

تحمله ذ أصبحت هذه الأخيرة تحمل ما ، إوالكلمات الألفاظقوامها المتين بدعائم القصيدة 

صبح الشعراء ، لقد أعالم الطبيعة ىإل، من أشياء وموجودات ني القصيدةمن فيض معا

ن يضم حسهم المرهف من اللغة ما يلائم شعرهم وما يمكنه أ المعاصرين يقطفون

في الأشياء والموجودات  ومشاعرهم الجياشة فراحوا يصبون كينونتهم وهويتهم ونفسياتهم

رواحهم ومشاعرهم فيها ، وراح النقاد بطبيعة دورهم يدرسون أ الطبيعة فيبثون ىلويهربون إ

في قصائد الشعراء  الظاهرة لانتشارفلسفة الأشياء والطبيعة في الشعر المعاصر 

ئتناس بمعانيها يبثونها بين أحضانها والإ والارتماءالطبيعة  ىلجوئهم إل «، المعاصرين

ولو نظرنا في التداخل والتشابه بين الشعر والطبيعة في التناغم . 1»آملهم وآلامهم 

سان والإحساس نساس الذي تبثه الطبيعة في نفس الإوالهدوء الشجي في الإح والموسيقى

عندما يفتح الشاعر حوارا مع « نسان للطبيعة نظرا للتبادل المعنوي بينهم ، الذي يبثه الإ

ليوت إما يقصده رادته وهذا ليخلق واقعا بمشيئته وإ  روحه فيهاالموجودات ، ويسكب ذاته و 

ن الطريق الوحيد للتعبير عن الشعور في شكل فني هو إيجاد معادل إ: تماما حين قال 

حداث تؤلف مكونات ذلك إيجاد مجموعة أشياء أو سلسلة أ ىموضوعي له، أو بعبارة أخر 

                                                           
م ، 2006،  1في الشعر الحديث ، دار الوفاء ، الإسكندرية ، ط الرومنسيةأحمد عوين ، الطبيعة   1

  .113ض
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وصخر  من حجرهي الأخرى من عناصر الطبيعة  فالأشياء، 1»حدد الشعور الم

وبين من الحياة داخل المجتمع  احداث والتاريخ كونه جزء، وكذلك الأومطارات ومنازل

  .الفرد وما يحيط به 

تعبيرا عن  باعتباره، يتم فيه تصور الأدب التطور الدائمن التاريخ هو حلقة من إ «

ي تعكس علاقة الفرد بالمجتمع ، فهو يرتبط بهذه الجدلية الت ، ومن ثمالفرد والمجتمع

من هذه الحياة فهو  ءاالشاعر أيضا جز  وباعتبار، 2»نهمارهاواتعبيرا عن الحياة  باعتباره

يعيشها يعيد بثها في الشعر من جديد وتبثه هو من خلال ذلك أيضا وفي ذلك قال 

 يلإن وظيفة الشعر هي تحو  «) :Frledrich Holderlinهولدرين (الشاعر الألماني 

، فبقدر 3»ا ا يرسم الحدود التي تفصله عن فهمنذ، فالشعر يمتلك الواقع إكلمات ىالعالم إل

الأشياء ويتحكم في حجمها المعنوي بقدر ما تحتاجها بدورها بان ينفخ في ما يكون الشعر 

الشعر ..الشعر يؤسس للكائن بكلمات الفن « ، سماء ويشحنها بالحياةلمعاني والأروحها با

 Martin(  ي هيدغر، وهذا رأ4»الأسماء التي تخلق الكينونة وجوهر الأشياء يهب 

Heidegger (.  

                                                           
 للدارساتتوماس اليوت ، الأرض اليباب الشاعر والقصيدة ، عبد الواحد لؤلؤة ، المؤسسة العربية  1

  .27م، ض1980، 1والنشر ، بيروت ، ط
  .25م،ص2002، ، القاهرة1ميريت للطباعة والنشر ،ط ، مناهج النقد المعاصر ،صلاح فضل  2
  .83صلاح فضل ، أساليب الشعرية المعاصرة ، دار قباء للطباعة والنشر  ، ص 3
  .83المرجع نفسه ، ص 4
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، وإن بيعة والأشياء علاقة تبادل وعطاءالعلاقة بين الشعر والط نوفي نفس السياق فإ

نه أ ىإل إضافةشياء ما يطبق نفسه وروحه وشعوره ذ يفجر من الأغاية الشاعر مزدوجة إ

  .بالشعرية  يمعاني يخرجها ويطرحها فيها وتكتسالأشياء فتتحمل اليستنطق جمال 

ن تنفتح أ ضرورة ىتتفق عل «ن جميع المدارس والمذاهب الفلسفية الأدبية نلاحظ أ

ة بالملكة الخالقة التي تستمد قوتها من سعالذات الشاعرة علي الموجودات من حولها 

توعب كل ما في الأرض الواسع وهو الذي يس، فالشعور الشعور حينا ومن وقفة حينا آخر

روح  ن تحتضنلا يمكن لغير الأشياء والطبيعة أ ،1»جسام والمعاني والسماء من أ

  .شياءتتسع لها الطبيعة بالموجودات والأ تسعت،اِ ، فبقدر ما الشاعر ولواعجه

كال جاهدا لان يحقق التكامل بين نفسه وبين الاش ىوهكذا هو الشعر يسع... « 

، وقد قيل ذات عليها مشاعرهنه يندمج في الأشياء يضفي أ...الأساسية للعالم الطبيعي 

نما بدم ليس بدم جسده كالعسكري الجندي وإ  ،2»ن الفنان يكون الأشياء من دمه يوم أ

  .روحه ثم دم قلمه 

ذا نطق كتسب كيانا كاملا إلا إي، ولا ه وجودلا يكون ل الشيءن أ «هيدغر ىوير 

دات بواسطة نما هو تأسيس للموجو ، ذلك أن الشعر إالتي تسميهالشاعر بالعبارة الجوهرية 

                                                           
عبد الواحد بن عمر ، شعرية الأشياء في الشعر الجزائري المعاصر ، مذكرة ماجستير ، حسين بن  1

  .67صم،2016والفنون ، جامعة احمد بن بلة ، وهران ،  الآدابمالك ، كلية 
  .57ت ،ض.، د4، مكتبة غريب للطباعة ، القاهرة ، ط للآدبعز الدين إسماعيل ، التفسير النفسي  2
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، وهذا ما 1»جهل بمشيئته الأشياء هما الشعراء  ىنسان ظل علأيضا أن الإ ى، وير العبارة

ات ليه والتحدث عنه آنفا في العلاقة المتبادلة والمزدوجة بين الشعراء والموجودإتم الإشارة 

  .في الطبيعة

نسان ، فالعلاقة بين الإوجد في الحياةنه لا يمكن قطع الصلة بين الشعر وما يونقول أ

نه الحوار بين الذات الشاعرة إ «وما يحيط به علاقة وطيدة لا يمكن قطع الحبل بينهما 

، وإن ما يمكن أن تصل إليه العلاقة 2»وشجر ونهر  وذوات الأشياء الناطقة من حجر

غير  اباهت الشيء سمإذ تميع ذات الشاعر ويصبح والأشياء هو فلسفة إ بين الشاعر

، التي 3»نسان والطبيعة والمعاني هي الينابيع الثلاثة إن الإ «، واضح المعني والذات

نظرا للأبعاد التي  في الشعر المعاصر ازاخر  احدثت ضجة وحضور توافدت وتدافعت وأ

  .ىليها وهي تمتطي المعنإن تصل يمكن أ

  :الطبيعة   . أ

، الطبيعة طوار الحياةفي جميع أنسان راب الشعر وواقع حال يعيش فيه الإالطبيعة مح

با ذ يعد المطية الأكثر حضورا وقر ، إوماثل في القصيدة المعاصرة ومعمق فكثمرمز 

من مجرد إشارة وصورة ، وقد تطور الرمز بدلالات جديدة لنفسية وثقافة الشاعر المعاصر

أبرز ما ، و جوهر النفس ونجواها ىعل وإسقاطهاذوات الأشياء التعمق في  ىلإمن الطبيعة 
                                                           

  .57، ص2004، بيروت ،1ينظر ، مبروك المناعي ، الشعر والشعراء ، دار المغرب الإسلامي ،ط 1
  .72، صفي الشعر الجزائري المعاصر عبد الواحد بن عمر ، شعرية الأشياء  2
والنشر ،  للدراساتالصايغ ، الصور الشعرية في الشعر العربي الحديث ، المؤسسة العربية وجدان  3
  .20،ص2003، 1ط
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عرش كل قصيدة نها سلطانة ، نظرا لأهو الطبيعة اهتمامنيه نسلط عليه الومضة ونع

أن  ، فنجدصلها لنحدد تفاصيل ومجمل الطبيعةأمصدر الكلمات و  ىل، ولو عدنا إمعاصرة

الطبع والطبيعة هي الخلق والسجية التي جبل « ن منظور أ لابنما ورد في لسان العرب 

الطبائع  ىاالله الخلق عل، وطبع مر بطبعه فطرهالأ ىوطبعه االله عل... الانسان  اعليه

طبع االله علي قلبه و ... ، خلقهم عليها وهي خلائقهم بطبعهم طبعا فأنشأهما التي خلقه

  .1»ختم 

، لذلك لا ونختص دائما الشاعرلحضن الأول الذي ينشأ في الانسان لطبيعة هي اا

وأورد . ويتكامل مع روحه  يتساوىلا العودة والرجوع لها فهي جزء يتسنى للشاعر إ

طبع السيف « : ة فقال تعريف مصطلح الطبيع" أساس البلاغة " الزمخشري صاحب 

كتابه ظرب عليه الخاتم  ى، طبع الكتاب وعل، وهو طباع حسن الطباعةوالهم ضربه

لكثير وسيف طبع وتطبع النهر ا الصدأركبه : الطابع في يد الطابع، وطبع السيف ورأيت

، وأن فلانا الكافر ىالمجاز طبع االله عل طباعا تجري ومنورأيت طبعا أ، نه ليندفقأ ىحت

خلاق الأ ىالكرم وقد طبع عل ىوهو مطبوع عل ..خلاق دنس الأ: بالطمع طبع 

، والطباع والطبائع وهو متطبع بكذا وهو كلام عليه ريم الطبع والطبيعة، وهو كالمحمودة

مفهوم الزمخشري أن الطبع والطبيعة هي الصفة ليه إل حاما  ى، ونر 2»طبائع الفصاحة 

                                                           
دار صبح، بيروت، لبنان ،  ، ضبط نصه وعلق حواشيه خالد رشيد ،8ابن منظور ، لسان العرب ، ج 1

  .111ص طبع،مادة 
  .41 – 40م،ص1،1883، المطبعة الوهابية ، ط2الزمخشري ، أساس البلاغة ، ج 2
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بيعته التي جبل طفهي صفته و  الشعر و يقولالشيء نقول أنه كريم أو بخير أصل وأ

  .عليها

با كالطبيعة، فهذه الأخيرة ثيرها فيبدع شعرا خلان الطبيعة تحرك قريحة الشاعر وتإ

فيض مشاعره وهواجسه لواعج نفسه ، وتلم تستجيب له، وتعطيه ما عندها لتكمل روحه

الطبيعة  ىإل اأدق تحديد هم من مالو  ىعل سيونوالشعراء الغرب الرومن، واختلاجاتها

ا بأحزان نفوسهم ويمتزجون بها ويخلطون ببنهيصبغون الطبيعة « ، فراحوا اليها وانسابوا

، الشعراء ىالطبيعة وعناصرها لدطرق توظيف  ، وهي إحدى1»وبين مشاعرهم الذاتية 

الطبيعة  فأصبحت، بث نجواهم ومشاعرهم في موجوداتهاتارة و  بأرواحهمبها  انهم امتزجو إ

نفسهم ا يصفونها قاصدين وصف أكينونة الشاعر وروحه ونفسيته وهويته وتارة راحو تحمل 

، وهاموا في ربوع الأرض لوانهاكافة أشكالها وأ ىبمظاهر الطبيعة عل «، فطافوا ونفسياتهم

، قاصدين بذلك محاكاة الجمال الخلقي في رون مفاتن روعتها ومحاسن مساحتهايصو 

بداعهم ولذا شغلتهم الطبيعة الأرضية بكامل م الحسية في إشعرهم وتصويره متضمنا رؤيته

قصائدهم بها لتشكيل  امتطواالطبيعة التي أحد مسالك الشعراء في  ا، هي إذ2»مظاهرها 

  .تشكيل جمال الطبيعة ىعل

                                                           
، 1احمد عوين ،الطبيعة الرومنسية في الشعر العربي الحديث ، دار الوفاء ، الإسكندرية ، مصر ، ط 1

  .92م،ص2001
بهاء حسب االله ، شعر الطبيعة في الادبين الفاطمي والايوبي ، دار الوفاء ، الإسكندرية ، مصر ،  2
  .37م،ص1،2006ط
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من العوامل المؤثرة « ر وعامل محرك في القصيدة المعاصرة صن الطبيعة كعنإ

راعي الأول له والسبب الكبير في ، ان لم تكن ال1»الوفيرة تتوافق مع الحدث الشعري 

يستعين بالطبيعة بكل مظاهرها طلاق شعلة الشعر والشاعر خاصة الرومنسي الذي إ

ن يراعي صنوف أ _ىعل «صده في الصورة الشعرية مكوناتها وموجوداتها ما يلائم مقاو 

والمشاعر بحيث لا يقف هذا التشابه التي تربط ما بين الصور الطبيعية وجوهر الأفكار 

يعة يأخذه الشاعر المعاصر من الطب، أي ان ما 2»التشابه عند حدود المظاهر الحسية 

ما يساعده في بناء الأفكار وبث هواجسه في الحياة ومشاعره العاطفية ومكبوتاته  بانتقاء

  .لا الطبيعة والكون الذي يحويها طلق العنان لخياله الذي لا تسعه إالنفسية وي

ن تتجاوز تحديد الشاعر الذي ذا تكلمنا عن الطبيعة وعلاقتها بالشاعر لا يمكن اإ

الطبيعة عند هؤلاء الشعراء كانت دائما الوسيلة « الرومنسيلا وهو الشاعر أليها إهرب 

ل و حس يعت، أالفكرة بأنها فهم، أو صورة بخيالهم ىلإالوصول  ىعلتساعدهم التي 

بتنويع المادة الشعرية في  «ليها فيقوم إالشاعر غيرها يمتطي اللغة  ىلا يلق.3»صدورهم 

بروز المفارقات وتشكيل الألوان  ىلإنفث بما يؤدي ، ويوالموسيقيةمكوناتها اللغوية 

                                                           
، دار الغيداء للنشر " دراسة تطبيقية في شعر هذيل "فاضل بنيان محمد، الطبيعة في الشعر العربي   1

  .178،ص2014، عمان ،  الأردن،1والتوزيع، ط
ت .محمد غنيمي هلال ، النقد الادبي الحديث ، دار النهضة ، مصر للطبع والنشر ، القاهرة ، د 2

  .392،ص
، 1في الشعر العربي الحديث ، دار الوفاء للطباعة والنشر ، ط ةالرومنسياحمد عوين ، الطبيعة  3

  .142م، ص2001الإسكندرية ،مصر ،
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، ثم 1»، وينفث فيها روح الخلق ونكهة الحياة لمتجسدة لثراء التجربة التعبيريةالمتعددة ا

ية الصور الشعر  بأنواعيأتي الشاعر للطبيعة من باب اللغة الواسعة في طريق معبدة 

أساس متين يمشي عليه في  ىلإ، فهذا الأخير يحتاج لتحمل مختلف لواعج روح الشاعر

تماسك النص الشعري « ، لتكتمل أيضا ولوان اللغةه لقصيدته الشعرية المزركشة بأئناب

لو كانت  ى، حتالانسجامالمتعددة داخلة بنوع من يتطلب فيما يبدو تعايش المعاني (...) 

رح ينطن المعاني الشعرية أذ إ، أي يتطلب نسبة ملموسة من التشتت ،ناقضةجذورها مت

التلبس  ىلإ، بحيث تبدو القصيدة لا تعمد دلالية متزامنةعدة مستويات  ىحينئذ عل

لتبليغ العديد من الرؤى والنظريات والأفكار التي ، فغالبا ما يعمد الشاعر 2»بمنظور واحد 

هو بها بدوره وكل هذا في قالب متين قوي أساس وقعدة يسمي اللغة  ومتأثريقتنع بها 

  .الشعرية 

، 3»تشخيص للموجودات بواسطة العبارة « نه ألا في إيمكن حصر الشعر  لا

واللغة « ، تنتجها اللغة بما يسميه صلاح فضل بالشعرية التي ن نقصد بالعبارةأونستطيع 

، وتختلف مضامين تلك الرموز 4»رموز تصويرية مجردة في الواقع  ىليست سو 

ر مع فتح حواشياء وهاته الأخيرة تأوالطبيعة و  التصويرية من موجودات العالم والكون
                                                           

، مصر 1صلاح فضل ، أساليب الشعرية المعاصرة ، دار قباء للطباعة والنشر ، ط  1
  .86م،ص1998،

  .171المرجع نفسه ، ص 2
صر ، مذكرة ماجستير ، حسين مالك عبد الواحد بن عمر ، شعرية الأشياء في الشعر الجزائري المعا 3

  .83مص2016، كلية الآداب والفنون ، جامعة احمد بن بلة ، وهران ،
  .173، صالمعاصرة  صلاح فضل ،أساليب الشعرية 4
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ن الأشياء أ، و بين نفسه من نفسه ف الذكر متداخلانأالشاعر يكون بشكل صوري كما 

ن أ، و الذي تحمله القصيدة ىعنالتعبير عن شعور وخلق الشعرية للموسيلة قوية بفعلها في 

، ومن ثم تشكل شرارة العلاقة تشكل الدلالة المثقلة في القصيدةكذلك هي التي الأشياء 

 ىمستو  ىعا وتفاعلا مداه انسجام يتمثل علشياء في ميدان القصيدة صراوالأبين الشاعر 

  .والدلالة والقصد والأفكار ىالمعن

ن الشعر نة لأمكوذلك في مخاطبتها الطلل والأ ولطالما استنطقت العرب الأشياء

و جبل او بحر أكنة من بيت الأم في اغلبه شعر مكاني ، وهذه« العربي قديما كان 

حداث ويمكنها الظرف الزماني الذي يحتوي الأ ىلإنصراف الدلالة زمانية لإمكنة أهي ...

لزمان في أي طريق للقصيدة يسلكه ، وهذا نظرا لتعاقب واستلزام المكان وا1»من التوالي 

في  الشيءع ضو  ىن المعنأانه وكما يقال فيما معناه غدمير و موضوع في الشعر يكونأ

ذ أصبحت هذه إ، عرش القصيدة المعاصرة ىوتجلس عل شياء تلعب دورا مهما، والأعبارة

  .الهاربة اللحظات، لأننا من خلالها نقبض علي الأشياء بألفاظالأخيرة تكتظ 

شياء والشعراء وطيدة بعيدة ، ان العلاقة بين الأالمعاصرةالنقدية  الدراساتوجدته أما 

، ونها تمس بؤرة الشاعر ومركز روحهفلسفة ليست ببعيدة العمق ك ىلإذ تمتد إ، المدى

لكي يضع نفسه وهويته  المبتغىسبيل طويل المدي وعميق  ىلإفهذه الأخيرة تحتاج 

  .ومشاعره داخل القصيدة 
                                                           

بتصرف، جيب موسي، فلسفة المكان في الشعر العربي قراءة موضوعاتية ، منشورات اتحاد الكتاب  1
   .108،ص2001ط،. العرب ، دمشق ، د
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  :الأشياء  . ب

وتتربع  لا الأشياءإن تختبئ وتتلبس ألا يمكنها ن أرواح المعاني والدلالات المضمرة إ

حولها، هربت من الذاكرة والمكان، لقد هرب الشعراء من كل ما كان  ،في عرش كينونتها

ذا إ، شياءزته وتوقفت عند الطبيعة والأ، هربت من كل هذا وتجاو الخيال والميتافيزيقا

ن أ ىلإوالحبل الغليظ الذي لا ينقطع  أضحت هذه الأخيرة العنصر الفعال والعمود المتين

  .غاهم ومقاصدهم الخطابية في الشعرمبت ىلإيصل بهم 

الموجود :  الشيء،  شيءجمع : أشياء « : ونجد الأشياء في معجم المعاني الجامع 

ن أموجود ثابت متحقق يصح  لأيسم إ:  والشيء، ما يتصور ويخبر عنه والشيء

 تأخرت) يطلق علي المذكر والمؤنث ( م معنويا أن حسيا كاأويخبر عنه سواء يتصور 

، وقد ورد هذا في موقع قاموس المعاني الجامع والذي أورد بان 1»شرا  ،نه شيئا قليلاع

 مْ لَ وَ أَ ﴿  ىاالله الكريمات قوله تعال آياتمثلا من  ونضرب، الكريم الأشياء جما في القران

 يْ حَ  ءٍ يْ شَ  لَ كُ  اءِ المَ  نَ ا مِ نَ لْ عَ جَ ا وَ مَ اهُ نَ قْ تَ فَ ا فَ قً تَ رَ ا تَ انَ كَ  ضِ رْ الأَ وَ  اتِ وَ مَ السَ  نَ أَ  او رُ فَ كَ  نَ يْ الذِ  رَ يَ 

ن الكريم نجد قوله آمن القر  خرموضع آوفي  )  21/30 الآية.الأنبياء (  2﴾ ونْ نُ مِ ؤْ  يُ لاْ فَ أَ 

تتحدث عن الأشياء  آياتنها إ، 3﴾اإِد ا ئً يْ شَ  مْ تُ ئْ جِ  دْ قَ ا لَ دً لَ وَ  انُ مَ حْ لرَ ا ذَ خَ تَ وا اِ الُ قَ ﴿ وَ :  ىتعال

                                                           

http:// WWW.almaany.com.
1
  

  . 21/30 الآيةسورة الأنبياء ، 2
  .88/98 الآيةسورة مريم ،  3
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، وهي الأشياء التي نحن بصدد الوقوف في الأرض ىالتي خلقها االله تعال من الموجودات

  .عندها فيما يأتي من هذا البحث 
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  :لسفة الأشياء والطبيعة في الديوان ف

  : شعرية اللغة  مدار .1

، أي يـتم عن طريق اللغة الشـعريةم القصيدة المعاصرة الأشياء والطبيعة وتوظفهما ضت

رية فتنتقـي مـن اللغـة ، وهنـا يبـرز دور الشـعالطبيعـة ىالأشياء والموجودات علـ دراج أسماءإ

ي القصــيدة بحيــث فــ وتــأثيروالطبيعــة دور وفعاليــة  للأشــياءلفــاظ بتقنيــة تجعــل الكلمــات والأ

وتســـتجيب ن تلبـــي حاجيـــات الشـــاعر المعاصـــر الإبداعيـــة أذه الأخيـــرة يمكـــن ولا محالـــة لهـــ

  .حاسيسهأنفسه وباقة من مشاعره و  واختلاجاتللواعج روحه 

الشـعر العديـد  ىطالمـا تلقـ ، فـلاالشعر قبـل الخـوض فـي الشـعرية علىج ن نعر أويجدر 

ن الشــعر وقــوده الــذي المعاصــرة، لأ ىلــإمختلــف النظــرات والــرؤى مــن القــديم المفــاهيم و مــن 

هـــذا الأخيـــر منحصـــرا بـــين ن كـــان أ، فهـــذه الأخيـــرة  روح الشـــعر بعـــد يحركـــه هـــو الشـــعرية

ما النقاد المحـدثين والمعاصـرين فقـد أ، لقافية في رؤى النقاد القدامىوا لاهما الوزنأو زاويتين 

يلــغ الشــعر الجديــد لــم  نأ «:هــذا المفهــوم ، فمــثلا عنــد عــز الــدين إســماعيل يقــول تجــاوزوا

ن يــدخل تعــديلا جوهريــا أ –فيــه  ممــارةلا حــق وهــذا  –بــاح لنفســه أ، لكنــه ، ولا القافيــةالــوزن

  .1»عليها

للشــاعر العنــان طــلاق إالــوزن والقافيــة ثــم  لــىإإضــافة فهــذا القــول لا يخــرج عــن كونــه 

، فقــد واتفاقهمـان والقافيــة الـوز  ىيعــد الشـعر متوقفــا فقـط علــ، فلـم لديــهفـلات حبــل الكلمـات إ و 

                                                           

م 1978، 3، دار الفكر العربي ، ط" قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية "عز الدين إسماعيل ، الشعر العربي المعاصر 1
  65، ص
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منطقيـــة  لا تبـــدومـــن تسلســـل مجموعـــة مـــن العناصـــر قـــد  تتـــألف «وأصـــبحت فحـــواه  تطـــور

لــي إ، رالتكــرا ىلــإ، الحــوار ىلــإ، القصــة ىلــإة فالشــاعر ينتقــل بــك مــن الأســطورة لأول قــراء

رؤى باطنيــة فــي أعمــاق الشــاعر ويتوقــف نجــاح لــي الكشــف عــن إ، صــيات التاريخيــةالشخ

الأخيــرة ، كــل هــذه 1»اء بكــل هــذه العناصــر يحــقدرتــه علــي الإ ىعر وفشــله علــي مــدالشــا

صـــر بأنواعهـــا نهـــا هـــي التـــي تـــتحكم وتصـــيغ كـــل تلـــك العناأذ إبعنايـــة تحـــت يـــدي الشـــعرية 

  .ليه الشاعرإالقصيدة وما يرمي  ىمقتضبحسب 

ه غيـــره مـــن يـــر  فـــي الشـــعر مـــا لـــم ىأر  خـــر شـــاعر حـــداثيلآهـــو ا بـــد الصـــبورصـــلاح ع

، هــي خاصــية كــل شــعر عظــيم ينفــذ عرهــي قــوام الشــ الرؤيــا «نأ ىأذ ر إو النقــاد أالشــعراء 

فالشــعر  ،2» وصــورةيقــاع إرجــه قضــية مجســدة فــي فضــاء مــادي فــي حشــاء العــالم ليخألــي إ

  .و فلسفته أو دينه أفكره عنده أساسه الرؤية وهي المتجه والمنحى الذي ينحاه الشاعر في 

أســــلوبه ذ عبـــر عنــــه بــــنفس إخــــر تنـــاول كينونــــة ومضــــمون الشــــعر نـــزار قبــــاني هــــو الآ

م مراقبـة لـالرقص والكلام عنه هـو عهو  «لفناه منه فيري الشعر أالشعري الذي عودنا عليه و 

ن مجـرد ، لأقـيس خطـواتيأن أبـدا أولا يعنينـي  ...رقـص أن أحـب أراحة نا بصـأالخطوات و 

نغــام أعنــده فســحة ورقعــة رحبــة للــرقص علــي ، فالشــعر 3»يفقــدني تــوازنيفعــل أالتفكيــر بمــا 

  .ينتقيها الشاعر وتقتضيها القصيدة لفاظ التي ر وموسيقاه بسنفونية الكلمات والأالشع

                                                           

  129م ، ص1،1985،دار الآداب ، بيروت ، ط) مشروع تساؤل (ازمة القصيدة العربية  عبد العزيز مقالح ،1
إبراهيم رماني ، الغموض في الشعر العربي الحديث ، ديوان المطبوعات الجامعية ، د ط ، الجزائر ، 2

  .108م،ص1991
  19م ،ص1،1973، منشورات نزار قباني ، بيروت ،ط" سيرة ذاتية "نزار قباني ، قصتي مع الشعر 3
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يختلف عن الشعراء والنقاد الحداثيين والمعاصرين في نظرتـه للشـعر الجديـد نزار قباني 

مســـتمرة فـــي ســـكون حركـــة  «:فهـــووســـماة هـــذا الأخيـــر نجـــدها فـــي اشـــعاره واضـــحة وجليـــة، 

غيـر فـي و يكمـن الت،  1»ءللأشـيا، وفي سكون العلاقات التاريخيـة اللغة، وفي سكون الكتب

، ويفصــل يلتــف كمــا يشــاء منــاط اللغــة وحولهــاو نــه يــدور إن الشــعر الحــديث والمعاصــر الآ

تكـرار واللاإعـادة ولا تلـك الرتابــة بـرز صـفاته هـو التجديـد واللاأن أبـ نـزار فـي دهـاليز الشـعر

الطبيعــة تتحمــل الإعــادة ) (...الأشــياء المكتشــفة  كتشــافاعيــد يلشــعر لا قيمــة  «: فيقــول 

أشـياء جديـدة غيـر  كتشـافامهمـة الشـعر الجديـد  ت، وكان2»يتحملهاما الشعر فلا أ، والتكرا

صـــل الشـــعر أن نظـــرا لأ ! ســـابقا وذلـــك بــديهي شــافهاكتاو تـــم أليهــا قـــبلا إالتــي تـــم التطـــرق 

  .بداعإ

، محمــود درويــش واحــد نفــالا ثقافيــامــن منظــور ثقــافي ويعــده كر  الشــعر ىهنــاك مــن يــر 

، وذلـك 3»للجـدلأنـواع التعـابير الثقافيـة قابليـة كثـر أ «ن ماهيـة الشـعر مـن أ ىمنهم فهو ير 

عــالم ويجمعهــا فــي عتقـادات المختلفــة بــين اللبــا يــدمج العديــد مــن الثقافــات والإن الشـعر غالأ

  .سطورة وخرافة وقصة وحكاية ودين وعقيدة أقصيدة واحدة من 

ــإكــذلك يــذهب    ، فطالمــا الشــعر يكــون جديــداالشــعر يجــدد اللغــة والحيــاة بتجــددهن أ ىل

، ومــا يبــدو جديــدا اليــوم ســرعان مــا يصــبح حيــاة اللغــة دائمــايجــدد  « ،لغــة جديــدةالفبالتــالي 

                                                           

  51المصدر نفسه ، ص1
محي الدين صبحي ، مطارحات في فن القول ، محاورات مع الادباء العصر ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق 2
  .124،125م، ص 1997، 
  .307، الدار العربية للكتاب ، د ط ، ص"حوارات مع الشعراء العرب "جهاد فاضل ، أسئلة الشعر ، 3
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دي يمتلــك أســلوب التحـــ لأنــهك الـــذي يقــاوم الــزمن اوكلاســيكيا والشــعر النــاجح هــو ذقــديما 

، 1»مترديــــة، حالــــة ثقافيـــة .).(.نزيـــاحة المتمثلـــة فــــي الإيــــدبولا يــــأتي باللغـــة الأ. والصـــمود 

يســتغل الثقافــة فــي ن أأيضــا  هن يعبــر عــن الثقافــة ويتحــدث عنهــا كمــا يمكنــأفــيمكن للشــعر 

  .وغطاء أعر كقناع اليه الشإتحقيق ما يرمي 

، فهـــذا مـــا نســـميه التنـــاص ىلـــإبحتميـــة  يأخـــذنان محمـــود درويـــش فـــي مفهومـــه للشـــعر إ

،  رهاصــاتها  ومنابتهــاإ ة بكــل أنواعهــا وبمختلــف مصــادرها و الأخيــر وحــده مــن يســتقبل الثقافــ

 ىيـــتم التغييـــر علـــ لأخيـــر، ومـــن خـــلال كتابـــة هـــذا فهـــو يقـــر بممارســـة التنـــاص فـــي الشـــعر

 «: ، فيقـول محمـود درويـش الكتابـة والشـعر ىمسـتو  ىوذاتـه وعلـالشـاعر فـي نفسـه  ىمستو 

 ،2»مشـروعي ، هـي جـزء أسـاس مـن مارسـها بـوعي تـامأالتي  الإيحاءاتو أالتناص لة أمس

ريـد ألا "الخاصـة الجديـدة لـه، فـديواننه يتخصص فـي الشـعر ويقصـد شـعره هـو وكتابتـه أوك

  .وتوضيح لتجربته الشعرية الجديدة  هما يقول ىدليل عل" ن تنتهي ألهذه القصيدة 

بـــين جميـــع  المألوفـــةلـــم يعـــد الشـــعر ذو الحـــدود المعروفـــة المتفـــق عليهـــا وذو الصـــفات 

صبح الشـعر يأخـذ أ، فقد تجيب لهسم لأو أول للشعر و النقاد  بدورهم متذوق  ىاء وحتالشعر 

فكــل هــؤلاء يــرون الشــعر بمنظــورهم الخــاص وفــي كــل طــور يعــود الشــعر :  ىخــر أمنــاحي 

دونــيس هــو أ، نلــي المعاصــر الآإالشــاعر والناقــد مــن العصــر الحــديث برؤيــة جديــدة يراهــا 

اثـة فهـو رائـد مـن رواد الحد ،م يراه غيرهلفي الشعر ما  رأواين خر من شعراء الحداثة اللذالآ

                                                           

  .314،الدار العربة للكتاب ،د ط، ص"حوارات مع الشعراء "أسئلة الشعر ، جهاد فاضل ، 1
  .33م ، ص 1988، 1محمود درويش ، المختلف الحقيقي ، دراسات وشهادات ، دار الشروق ، ط2
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، رسـالة وتأديـةزاح وظيفـة اللغـة التـي تعتبـر لغـة تعبيـر أالفلسـفي، فقـد  به في النقد  ىتأبما 

بـدع أو  ىرقـأمـا  ىلـإعـن منحاهـا التعبيـري  إنزاحـتدونيس أن اللغة عند أنيس قال بد بمفمح

بعـض  ىلـد الرومنسـي، كمـا فـي التعبيـر فـي الشـعر العربـي القـديم مـن كونهـا لغـة نتقلتاِ  «

غيــر المجــددين ل، غيــره 1»الخلــقلــي لغــة إ، نصــار الشــعر الحــر والمعاصــرأالحــداثيين مــن 

، بتكــارالإ كتشــاف كــل ذلــك تحــت شــعار الخلــق ولإا والتجديــد و بالإبــداعالمحــدثين ينــادي 

ليـه كمـا ، فيخـرج اللغـة ممـا كانـت عيـراه لاللغـة التـي يشـكل منهـا المبـدع كـ وذلك بطوع من

يجعـل اللغـة تقـول مـا فـن  « ىلـإفيتحـول هـذا الأخيـر  ،الشـعر ىيمسح غبار الرتابـة مـن علـ

، هـو مـا يطمـح الشـعر الجديـد نقلـهن تأ ىلـإ، فمـا لا تعـرف اللغـة العاديـة لـهن تقو ألم تتعـود 

لفاظهـا وكلماتهـا مـن معانيهـا القاموسـية أأداة لكتابة الشـعر والشـاعر يفـرغ  فاللغة .2نقله ىلإ

ــــة ــــد  المألوف ــــدة ذات إويعي بعــــد وفلســــفة حســــب مــــا تقتضــــيه شــــباعها وشــــحنها بمعــــاني جدي

ســـلها كلمـــة كلمـــة مـــن ، ينلكلمـــات مـــن الغـــدير الـــذي غرفـــت فيـــهينتشـــل ا «، فهـــو قصـــيدته

ابـة لكتبـداع وا، وكل ذلـك فـي سـبيل الإ3»جديد، يخيطها كلمة كلمة في نسيج نسيجها القديم

، ولـذلك ة الشـعرونحو الأفق الإبداعي فـي كتابـ ىخر أكتابة  ىلإالجديدة المبتكرة التي تأخذ 

  .شكال والصور الجديدة لها كل الأ ىإلزة ويدعو دونيس يرفض نموذج القصيدة الجاهأ

                                                           

  .35،ص درويش ، المختلف الحقيقي محمود1
  .35، صالمرجع نفسه 2
  .168م، ص1978، 2ادونيس ، زمن الشعر ، دار العودة ، بيروت ، ط3
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لى خـارج الواقـع إ لشعرنجدهم يذهبون با فإننالشعر الغربي لى اإللغرب،  تجهنااِ ذا إما أ

ــــودلير ــــال، فالشــــاعر الفرنســــي ب ) Chares Baudelaire(فهــــم يربطــــون الشــــعر بالخي

الحلـــــم  ىلـــــإوســـــيلة القـــــادرة للهـــــروب مـــــن الواقـــــع الشـــــعر ال ىذ يـــــر إ، ) م1867-م 1821(

التي تمكن الشاعر مـن تحويـل الواقـع وتخليصـه مـن واقعيتـه يسـميها  الملكة«، فيراه والخيال

ملكـة خلاقــة نهـا أ، ويصـفها بو المخيلــةأالخيـال  ىخـر أدلير الحلـم كمـا يسـميها فــي أحيـان بـو 

  . 1»مبدعة

بالصـور عـن  تعبيـر «، فالقصيدة لديه للحلم ستمالةإ سياب مع الخيال وانالشعر عنده 

قــي بهــا بعــد ذلــك فــي المثاليــة مــرة بنــاء ذهنــي وروحــي مشــترك لرمــوز مشــتقة مــن العــالم لتل

لتصــــبح رمــــوزا لحــــالات  المألوفــــةرجيــــة ا، تنعــــدم فيهــــا دلالاتهــــا الخبــــدلالات جديــــدة ىخــــر أ

ع يشـبه الواقـ ءشـيذلـك مـن لا ىلـإومـا  ؤىخر مزيج من حلم وخيال ور آنه عالم إ، 2»نفسية

  : فيقول  "زهار الشرأمن " ونستحضر سطورا من قصيدته 

  التحول الرمزي أيها «

  فوحد بينها الذي صهر جميع حواسي 

  ىموسيقا لحن نفسه نإ

  .3»ذكيمثل عبق ع ساحر ايقإوصوتها 

                                                           

  . 85-  84، ص 1983الورقي ، لغة الشعر الحديث ، دار المعارف ، مصر ،  السعيد بيومي1
  .85 – 84المرجع نفسه ، ص2
  .85محمد امين حسونة ، نقلا عن السعيد الورقي ، لغة الشعر العربي الحديث ، ص: بودلير ، ازهار الشر ، ت3
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و نـدماج مـع الخيـال سـواء مـن عقـل إ و ن القصيدة البودليرية لا تخرج عن كونهـا حلـمإ

، ومـا يعـرف جوا جديدا بعيدا عن حياة الواقـع ، حيث تتجمع كلها وتخلقذهن، روح وحواس

نهـا قصـيدة تحمـل إ، ع حـواراتصـن، تفـات والـرؤىنها عالم مجمعن للثقاأيدة بودلير عن قص

  .الخيال والواقع  ىلإن ذاته تخرج عنه من حبر الحلم وفي لآ ءبشيالواقع 

، أي دبــــيالمجــــردة التــــي تضــــع فــــرادة الحــــدث الأتلــــك الخصــــائص  « :والشــــعرية هــــي 

قتضـــــاها ذا هـــــي مجموعـــــة الخصــــائص الجماليـــــة التـــــي تتفاضـــــل بمإفالشـــــعرية ، 1»الأدبيــــة

و هـــي البلاغـــة الجديـــدة أ ىخــر أى لـــإمرحلـــة  مــن لآخـــردبـــي أالأســاليب الشـــعرية مـــن عمــل 

ن أليــه إصــرها فــي مصــطلح الأدبيــة ومــا نشــير ختإ لأخيــرن وهــذا و بســياك حســب بــارتين و

" بـــه فلـــه كتـــاب بعنـــوان  عتنـــواإمـــن الـــذين  ونبســـياك مصـــطلح الشـــعرية مصـــطلح غربـــي و

مفهـوم الشـعر  ىمحتـو ن إ«: هـو مـن الـذين يفتحـون البـاب للشـعر فيقـول و ، "قضايا الشـعرية

بطبيعــة  ىدأا التغيــر الحاصــل فــي مفهــوم الشــعر وهــذ، 2»الــزمنمــع  ريتغيهــو غيــر ثابــت و 

خـر الـذي نظـر ون كـوهين هـو الآ، جـظهور مصـطلح الشـعرية ىلإالنقدية  والدراساتالحال 

مـن خصـائص مـا يبحـث  «نهـا أكذلك ب ىأ، كما ر 3»الشعرموضوعية علم «نها أب ىأر فلها 

 م كل أسـاليب البلاغـة وضت لأنهاووصفها باللغة الشاذة نظرا  4»الشعريفي علم الأسلوب 

                                                           

  .23م، ص1990، 2للنشر ، الدار البيضاء المغرب ، ط تودرووف ، الشعرية ، دار توبقال تزيفيطان1
  .19، ص.م1988محمد الولي ومبارك حنون ، دار توبقال ، المغرب ، : رومان ياكبسون ، القضايا الشعرية ، ت2
، 1محمد الولي ومحمد معمري ، دار توبقال ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط: جون كوهين ، بنية اللغة الشعرية ، ت3

  .9صم،1986
  .15المرجع نفسه ، ص4
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تـي الوقـوف آنزيـاح ورمـز وغيـرهم إستعماله مـن إ والمعتاد عن قوله و  المألوفنحراف عن الإ

  .عندهم فيما يأتي من البحث 

ن النثـر لغـة بسـيطة أيميز الشعر عن النثـر بالشـعرية و  Jean Cohen)(وجون كوهين

ذا ، فـــلا يمكـــن فصـــل هـــنزيـــاحهـــو الإشـــائعة فيمـــا يكـــون الشـــعر معيـــاره العمـــودي الأســـاس 

 ، وتقـديرثنـاء بنائـه لقصـيدتهأدواتها التي يقتنيها الشـاعر أهم أعن الشعرية فهو يعد  لأخيرا

  .شعرية النص الإبداعي  ىنزياح منه تقدير مدلإو قياس ا

 ىشـعر هـذه فـي العصـر الكلاسـيكي معنـ الشـعر وكـان لكلمـة علم موضـوعهالشعرية  «

ن إمـا اليـوم فــأ.القصـيدة التـي تتميـز بـالنظم  يأ دبيـا،ألـبس فيـه ، فقـد كانـت تعنـي جنسـا لا 

أوســـع ، وذلـــك عقـــب  ىمعنـــ – و عنـــد جمهـــور المثقفـــين فحســـبأ –خـــذت أ هـــذه الكلمـــة قـــد

 ىسا محتكرا عن الشـعر هـذا علـ، فلم تعد الشعرية جن1»الرومنسيةمع ، فيما يبدو أتطور بد

ن الشـــعر المعاصـــر تســـكنه وتكونـــه أذ إ، خـــذ ينـــزاح بماهيتـــهأغلـــب لكـــن منحـــي الشـــعرية الأ

 ذ لاإ...«: دب فيقـول طـار الأإكـوهين يخـرج الشـعرية مـن  ونة، وجاللغة الشعرية المعاصر 

ن البحـث فـي الكائنـات أكمـا لا نعتقـد  ،دبتنحصر فـي حـدود الألظاهرة الشعرية ن اأنعتقد 

يــث غيــر مشــروع فمــن عتبارهــا مــن عوامــل هــذه الظــاهرة بحإ، بن شــروط الحيــاةأالطبيعيــة 

تركة بــــين جميــــع شــــعرية عامــــة تبحــــث فــــي ملامــــح مشــــ لإيجــــاد ىنســــع أنالممكــــن بــــالطبع 

  .2»الشعري  نفعاللإن تثير اأنها أالتي من ش و الطبيعيةأالموضوعات الفنية 

                                                           

  .8، صة الشعرية جان كوهين ، بنية اللغ1
  .10المرجع نفسه ، ص2
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نهــا كــل يبعــث روحهــا الفنيــة والجمــال أخــلال مــا عرضــه كــوهين فــي الشــعرية  يبــدو مــن

كواقعـة  «:اللغـة الشـعرية  ن فـإ يطـار الشـعر دائمـاإ، وفـي يثير ويحدث وقعـا ذيال الطبيعي

لغــة شــاذة كمــا يســميها جــون  ،تمتــاز بلغــة غيــر لغــة العامــة ،1»العــام ســلوبية فــي معناهــا أ

المعاصــرة لقصــيدة يهــبط لشــعريا و خاصــة وتلــك الخصوصــية تجعــل منهــا أســلوبا أكــوهين 

  .سلم اللغة ذلك الأسلوب الشعري  ىعل

ن إ، فــطبيعــةالن الشــعرية تتحقــق مــن خــلال توظيــف الأشــياء والموجــودات فــي أذا قلنــا إ

ذ يختـار مـن اللغـة مـا يناسـب مقصـده الـذي تسـتجيب إ، لغة الشـعريةالختيار الشاعر إذلك ب

 و مـن شـمس وقمـر وليـل وجبـلوالكلمات من أسماء الأشياء وموجـودات الطبيعـة  لألفاظله 

الفلســفة  ىمــد ىلــإ ىتــذهب بعيــدا بــالمعن لفــاظ تجعــل اللغــةهــذه الأ ىحــدإف ...مطــر وغــيم 

، فــالنظم والــرؤى، وكــل هــذا يــدخل فــي مــا يعــرف عنــدنا فــي النقــد العربــي بــالنظم والبلاغــة

ســطورة ومكــان وزمــان أمــن رمــز و الحــال  ىلفــاظ والعبــارات بمقتضــأالنقــدي تركيــب  ىبــالمعن

: تنطــق بهــا القصــيدة المعاصــرة بهــذا كلهــا تبعــث بالشــاعرية بعنايــة مــن اللغــة الشــعرية التــي

، وفـي طبيعـة دبـيالخطـاب الأث فـي قـوانين حـيبرية نفسـها حقـلا معرفيـا ونقـديا الشع تقترح«

. 2»الــنصنســق داخــل الفعــل  ةجــودكل منهــا ذلــك الخطــاب ويحقــق بهــا التــي تشــ العناصــر

ستفادت الشعرية من مجـلات إ فلقد « ،العلوم والمعارف ىخذتها من شتـأوهذه العناصر قد 

                                                           

  .15، ص المرجع نفسه1
  5محمد الأمين سعيدي ، شعرية المفارقة ، دار فيسيرا ، د ط، د ب ، د ت ، ص2
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نهـــا بنـــت أفنقـــول . 1»اللســـانيات  و دبـــي وعلـــم الجمـــالرفيـــة عديـــدة كعلـــم اللغـــة والنقـــد الأمع

وعـي  بتأسـيسالشـعرية كانـت «:و  نبثـاقت هذه العلـوم التـي سـاعدتها فـي الإنفسها من أدوا

، ذلـك مـا يجعلـه بهـذه الصــفة شـعري غيـر الكـلام العــادي ونقـيض لـهان الكـلام ال ىيـر  جديـد

، فهــي رؤيــة تترفــع عــن العـالم ىلــإ و  لأشــياء ىلــإالعميقــة التــي ينظــر بهـا الشــاعر هـو الرؤيــة 

  .2» العالم لأحداثو تاريخي أ ين تكون مجرد وصف تسجيلأ

مــن  التــي تنقــل العــالم بعناصــر ن الشــعرية هــي الكيفيــة الجديــدة فــي الشــعر المعاصــرإ

  .عامة و خامته ، بعناصره التاريخية والعلمية والإنسانية بأسلوب شعري ولغة غير معتادة 

  :مدار الانزياح  .2

نزيــاح دســمة تكمــن فــي الإالفــي الشــعر المعاصــر هــو أن مادتــه  ملاحظتــهن مــا يمكــن إ

وهــذا الإنتهــاك ، 3»مســتمر نتهــاكجربــة الشــعر مــع اللغــة هــي تجربــة إن تأ «وذلــك الخــرق و

لـه عـدة  ، وقد أورد المسديومعروف مألوفك وتمزيق لما هو نزياح الذي هو فتيمارسه الإ

  صلها الفرنسي مصطلحات ذاكرا أصحابها وأ

                                                           

  . 5المرجع نفسه ، ص1
  .59المرجع نفسه ، ص2
،معهد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، "الدراسات الاسلوبية من منظور "احمد محمد ويس ، الانزياح 3
  31م ،ص2005، بيروت ،  1ط
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1  

ليــــه مـــن نســــب المســـدي إ ونســـبها إلــــى" الكســـر " ح فضـــل كلمــــة صــــلان نجـــد أ كمـــا«

لخــرق والعــدول، نحــراف واالإنزيــاح هــو الإ لكــن الــذي شــاع علــى .2»تيــريوهــو " المخالفــة "

الثالثة بعـد  نزياح في المرتبةمصطلح الإ ، ويقعالخطأنزياح بمرادف الإ وجون كوهن يرادف

                                                           

  .96، ص 1977عبد السلام المسدي ، الاسلوبية والأسلوب ، الدار العربية للكتاب ، د ط، ، ليبيا ، تونس ، 1
  .32احمد محمد ويس ، الانزياح من منظور الدراسات الاسلوبية ، ص2

  نزياحالإ

  التجاوز 

  نحرافالإ

  ختلالالإ

  الإطاحة 

  المخالفة 

  الشناعة 

  نتهاكالإ

  خرق المسنن 

  اللحن 

  العصيان 

  التحريف 

L’écart 

L’abus 

La déviation 

La distorsion 

Lasubversion 

L’infration 

Le scondale 

Le viol 

La violation des normes 

L’incrrection 

La transgressio 

L’alteration 

  فاليري 

  فاليري 

  سبيتزر

  وارين /ويلك 

  باتيار

  تيري

  بارت 

  كوهن

  فو تودرو 

  فو تودرو 

  اراجون

  جماعة مو
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أن هـــذا الأخيـــر تراجـــع عنـــه المســـدي ، وقيـــل فإنزيـــاح نحـــراف، إعـــدولذن الإنحـــراف فهـــو إ

فـــي التـــراث البلاغـــي و  –يـــرتبط فـــي مفهومـــه الجـــوهري  «، وهـــذا الأخيـــرســـتبدله بالعـــدولوإ 

، كمــا شــكال مــن التعــابيرم التمييــز بــين أنمــاط مــن الكــلام وأبنظريــة الوضــع فقــد تــ –النقــدي 

لتفـات ، التحويـل والإالتجـاوز التوسع،الخروج، : أهمها  عديدة  مترادفاتعرف هذا المفهوم 

منزلتـه التـي خصـت  وإقـرار ،المنـزاحقـوة الكـلام  ن واحـد علـىوكلها مترادفات تدل فـي آ ...

، 1» الخــروج العــدول هــو ...بــه  ن يحظــىكلامــي أ أداء لأيت لــم يســمح بمميــزات وتجــاوزا

  .فالمصطلح يتسم بالميل والعدول والرجوع 

زيوحـا و  ،يـزيح زيحـا الشـيء، زاح )ح .يــ .ز( «نزياح فـي لسـان العـربلح الإجاء مصط

ويـس  حمـد، كمـا يـراه أ"Ecart"ويتـرجم المصـطلح فرنسـيا ، 2»وتباعـدنزياح ذهـب وزيحانا وإ 

نزيـــاح بعـــد ، الإمصــطلحات اللســـانية والبلاغيــة، كمـــا عــرف كتـــاب الالترجمــة الصـــحيحة لــه

، نـه يـرتبط بعلـم الأسـلوبالمصـطلح فإ ذاسـتعمال الثـاني لهـالإمـا أ«: التعريف اللسـاني قـال 

، ولهــــذا بعــــاد دلاليــــة غيــــر متوقعــــةج عــــن أصــــول اللغــــة وإعطــــاء الكلمــــات أويعنــــي الخــــرو 

معــــاني .، ممــــا يشــــكل فحواهــــا لغــــة شــــعرية3»مرادفــــاتعــــدة المصــــطلح فــــي اللغــــة العربيــــة 

                                                           

م، 2011الأردن ،  –، اربد 1دراسة في جمال العدول ، حمادة للنشر والتوزيع ، ط"يرة حمرة ، شعرية الانزياح خ1
  .4ص

  .552من ص2003، بيروت ، 1، دار الكتب العلمية ، ط2ابن منظور ، لسان العرب ،مج2
دار الكتاب الحديث ، د ط ،  بوطران محمد الهادي واخرون ، المصطلحات اللسانية والبلاغية والأسلوب والشعرية ،3

  .160م،ص2008بيروت ، 
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مــر ويعــدل عــن كونــه فينــزاح الأ ،وغيــر معتــاد مــألوفودلالات ضــمنية غالبــا مكســوة بغيــر 

  .وكلمات بسيطة لا تحدث أي وقع في النفس المتلقي  لفةمجرد 

، ذ تضــرب هــذه الأخيــرة وترمــي، إب فــي كــل ميــدان تحضــر فيــه اللغــةنزيــاح كــرة تلعــالإ

فتحــدث  اتســتقبل الأخــرى وتســدد الكــرة التــي هــي مــن تكــون الجديــد والغيــر متوقــع مســبق فيمـا

  .العبارات والنصوص الأدبية  وقعا في مرمى

، وهــو المــألوفعــن نســقه نحــراف الكــلام إ «: نــه نزيــاح أيقــول نــور الــدين الســد عــن الإ

طبيعــة  حــدث لغــوي، يظهــر فــي تشــكيل الكلمــات وصــياغته، ويمكــن بواســطته التعــرف علــى

وهــذا لا يخــرج  ،1»ذاتــهدبــي هــو الأســلوب الأ نزيــاحالإ ، بــل يمكــن إعتبــارالأدبــيالأســلوب 

يدرس النص الأدبـي أسـلوبيا لا سلوبي ولذلك المنهج الأ ،نزياحكون أن الأسلوب جله إعن 

ب المبـدع الـذي راح نصـه يكتسـح ، فيتتبـع أسـلو نزياحات والخروقـاتتوفر العديد من الإللا إ

 Sanders درسفيلــي ســان(هو ، وهــانزيــاحالإ ولــوج لابالإنزياحــات، فمــا يميــز الأســلوب إ

Feelie  (إشــتراك مــع ن دور هــذا الأخيــر  يقــوم بأ، ذلــك زيــاحنعلمــا أن الإســلوبية يعــد الأ

جه بحيـث تشـكل لفاظ المقتضاة ويركـب عبـارة مـن نسـمنها الكلمات والأ نه يختار، إذ أاللغة

ولعـل  «، الكـلام العـادي التحـدث فيـهمـا عجـز  علـىوصف والـتكلم ال لغة شعرية قادرة على

فهــذا المصــطلح إختــاره ، deviation( «2(نحــرافمــا شــاع مــن المصــطلحات هــو الإكثــر أ

 خــرىمصـطلحات وأوصـاف أوثمـة «، نزيـاحصـلاح فضـل كمـا إختـار المسـدي مصــطلح الإ

                                                           

  .179م،ص1997، دار هومة ، د ط ، الجزائر ، 1نور الدين السد ، الاسلوبية وتحليل خطاب ، ج1
  .34ينظر ، احمد محمد ويس ، الانزياح من منظور الدراسات الاسلوبية ، ص2
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، التكســير، كســر البنــاءنكســار الــنمط، ، وإ مــا مضــي مثــل الإنكســار ن تنضــاف إلــىيمكــن أ

ل خــــــلا، الإالأضــــــداد، مـــــزج ، المفارقـــــة، التنــــــافرالتنــــــاقضختـــــراق، ، الإ، الإنــــــزلاقزاحـــــةالإ

بطبيعــــة الحــــال لا يمكــــن للنقــــد أن يتقبــــل كــــل المصــــطلحات ، 1»...نحــــاء الإ، خــــتلالوالإ

صـــيان والتحريـــف كالع عـــن مصـــطلحات النقـــد وتخـــرج عنهـــا تنـــأىن هنـــاك مـــن الســـابقة لأ

لا يلتقـي بالنقـد الـذي  جتمـاعيالإ والجانـب الأخلاقـي أ والإطاحـة، ربمـا تميـل إلـىوالشناعة 

  . شيءواللغة في 

 الشــعرية مكونــان لا يبرحــان أيجنحــة كمــا أنــف الــذكر أن الإنزيــاح الــذي ينــدرج تحــت أ

ــــي خاصــــة المعاصــــر ــــداعي أدب ــــص إب ــــر ، إذ أن  بالانزيــــاحصــــرخ إلا لا يصــــبح هــــذا الأخي

 لــلأدبالقــارئ المتــذوق  نه لــدىالتــي تــزور الــنص الأدبــي لترفــع شــأ ، تلــك الفخامــةوالشــعرية

، فقد غدت الشـعرية أصـل كـل رية سواء كان الشعر أم نثرعوتستميله فيفتن بلغة النص الش

، ويـــرادف )خـــرق ( انحـــرافتعـــدد بالمجـــاز، والمجـــاز فـــرق أو الشـــعرية تن وأ «، ننـــص الآ

تحطــيم اللغــة (...) يعتــري التركيــب  فهــوثمــة ومــن  –عنــده اللحــن بمفهــوم النحــو التوليــدي 

والكنايــات التــي مــن  الاســتعارات، ويقصــد بالمجــاز تلــك 2»شــعريةوخلــق لغــة } كــذ{ العاديــة

ثــم اللغــة  الانزيــاح، فتعتبــر ذرة مــن ذرات المقصــود ن يبعــد فهــم القــارئ عــن المعنــىدورهــا أ

دبــــي الـــنص الألمجــــاز يشـــكلان نفســـيهما فــــي ن هـــذين الأخيــــرين عـــن طريـــق ا، لألشـــعريةا

  .وخاصة الشعرية منه 

                                                           

  .33المرجع نفسه ، ص1
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 ســـتعاراتبإيصـــنفها ويرتبهـــا  ، مـــألوفنزيـــاح يعبـــد طريـــق الكلمـــات بشـــكل غيـــر إن الإ

حنـين "وهـذا كـلام يطـابق تمامـا مـا قامـت بـه الشـاعرة مجازات فـي سـبيل بنـاء لغـة شـعري، و 

لفــاظ الأشــياء والطبيعــة بمــا أ اســتعملتبحيــث  ; فــي الــديوان حــين شــكلت مــن اللغــة "عمــر

ا يـتلخص بشـعريته غلاف الديوان عبارة ملفتة ، فمثلا علىيخدمها بفائق الشعريةو يساعدها 

قـد زمـان ثـم المقـدس وتعاويـذ التطهـر فـي ني الإنإقترفينـى فـإ«: ليـه ،مكتـوب ما تم التطرق إ

  .1»تدنس

عــن  هلمــا نعرفــ نحــرافواِ ، كلهــا عــدول بــارة تصــرح الشــعريةهــذه الع نزيــاحواِ كلهــا خــرق 

  .التقديس والطهارة والتعاويذ وكذا التدنس 

نـــي هـــو ، غشـــعرية وتفـــوح قصـــائده بالشـــاعريةج لغتـــه بالتعـــو  بالانزيـــاح ملـــيءالـــديوان 

 امـــرأة"مـــثلا فـــي الـــديوان ضـــمن قصـــيدة  بالكلمـــات الملعـــوب بهـــا فـــي ميـــدان الشـــعر ، فنجـــد

  :، الشاعرة تقول "مؤجلة 

  تؤجلني «

  خريات نساء أتسافر في غيم 

  س باب اليأ وتتركني على

  تنهد في لهب الماء من عيني أ

  .2»مل المقتول الأرسم عصفورة من وأ

                                                           

  .99م، ص2009، 1، منشورات اهل القلم ، د ب ، ط"سر الغجر "حنين عمر ، ديوان 1
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، فــلا غيــر الأيــام والأشــياء مــن القصــيدةركــان هــذا المقطــع أإنتهــاك يعتــري كــل  خــرق و

 شـيءنـه ، ما نعرفـه عـن اليـأس أتؤجللت نفسها ، لكن الشاعرة جعن تؤجلالمعنوية يمكن أ

وعبـارات كثيـرة فـي  ...ن يكـون لـه بـاب تقـف عليـه الشـاعرة معنوي غير ملمـوس لا يمكـن أ

رائحــة فــي فــي نزيــاح كالعــابرين علــى النزيــف، تز الإ افيهــ يتجلــىمواضــع مختلفــة مــن الــديوان 

، نفاســي، صــوتك المنســاب مــا بــين أت بالصــيف، تعطــر ! ةالحبــر، بقــي مــن القصــائد لحظــ

مـة الحلـم المـدفون فـي قبـر القصـيدة، الجسـد المنسـج غي علـىبقي من الكلمات قطرة، موعد 

نتهاكــات ، كلهــا إت لقــوانين اللغــة اللفظيــةختراقــاكلهــا إ... الضــلوع، عمــرت لــك بــين بالــذهول

والمألوفـة فـي اللغـة، ونجـد أيضـا إنزياحـات فمـثلا فـي بحق الكلمات وسط مواقعها المعروفة 

  :تقول شاعرتنا " هلوسات الحكمة " قصيدة 

  هربت إلى ليل بعيدٍ مهجتي«

  1»وغفوت طهرا في بلاد من دنس 

  :قالت الشاعرة " ثلاث أمنياتٍ " وكذا في قصيدة 

  حتي تسافر كل القصائد نحو السماء «

  وتنتحر اللغات في صمتها 

   2.»ويفنى الكلام على الشفتين 

  :مدار الرمز  .3

                                                           
1
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سـبقهم  قفـزة جديـدة قفـزوا شـعراء نطلق الشعر المعاصر مـن محـاولات جديـدة لمجموعـةإ

ثـــم  "شــظايا ورمـــاد"ونــازك الملائكـــة فــي ديوانهـــا " زهــار ذابلـــة أ" الســياب مـــن خــلال ديوانـــه 

نفتح بـــاب الشـــعر علـــى ، فـــإ"ملائكـــة وشـــياطين " فـــي ديوانـــه تلاهمـــا عبـــد الوهـــاب البيـــاتي 

اعـد ا بـلا قيـود ولا قو صـبح حـر ذه  المحـاولات فتحـت قيـود الشـعر وأنطلاقا من هـإ و  عيهمصر 

، ويشــكل الشـــاعر قصــيدته مـــن كـــل التجربــة مـــن تفــرض نفســـها فيـــه فأصـــبحت، ولا معــايير

، والرمــز نســاق جــاعلا إياهــا مــن صــلب الأســطورةع الســياقات بلغــة التجربــة بغمــوض وأأنــوا

  ن، ذلك أطرح أفكاره وتوصيل معانيهليل الشاعر بس ضحىخاصة هذا الأخير الذي أ

 دبــي علــىذلــك أن النقــد يحللهــا فــي الــنص الأ، 1» ومثيــرةالرمــز طبيعــة غنيــة طبيعــة  «

  .أنواع العلوم من المعرفة وفي شتىأوسع نطاق 

، وهـذا الأخيـر يختلـف مـن في نهاية المطاف لدى الشاعر مغزى ا يكون للرمزوغالبا م

خـاص للرمـز لا تعتمـد علـى الرمـز نفسـه بمقـدار مـا  سـتخدامأي إفالقوة في  « ،لآخرسياق 

يضـفي عليـه طابعـا شـعريا،  سـياق الشـعريالستخدام الرمز في لأن إ، 2»السياق تعتمد على

، والرمـز لا بعاد وحدودة لمشاعره ومواقفه وتضع لنفسيته أنه أداة الشاعر المصاحبأ بمعنى

مهارتــه فــي حســن  بــداع الشــاعر بمــدىإ وضــعه الصــحيح للســياق ويقــاس مــدىيوضــع فــي م

 هطروحاته ومواقفه ونفسيته ومشاعره ولـواعج روحـالرمز وفقا لما يستوجب أفكاره وأ توظيف

  .المرهفة 

                                                           

  .201وظواهره الفنية والمعنوية ، صعز الدين إسماعيل ، الشعر العربي المعاصر قضاياه 1
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 ي ذو وجـود بينمـا العلامـة تـوحي إلـىادالمـ للشـيءتـوحي  ن الإشارة التوضيح أوينبغي 

يحائيــة فهــي تبتعــد ولأن لغــة الشــعر إ ،نســاني غيــر ملمــوس فــي الغالــبكــل مــا هــو معنــوي إ

ن لغتـه تجــاوز ، ولأفيهــا قشـةاواللامنعـن اللغـة العاديــة والمعجميـة المحفوظـة والمتفــق عليهـا 

ـــة، وتخـــط دائمـــا مســـتمر ـــدلالات المعجمي ـــرة لا تلبـــي حاجـــات ، ولأالمعـــاني وال ن هـــذه الأخي

 Marcel Proust 1871)بروسـت مرسـيل "حد تعبير  ، وعلىالشاعر التعبيرية في شعره

نفســه  الشــاعر ولــواعج عنــه فــي ذاتن الرمــز ينــوب عمــا لا يمكــن التعبيــر أ" (1922 –

  .نعكاساته إ و ، مواقفه وإنفعالاتهوإختلاجاتها

أو العينــين أو الحــاجبين أو اليــدأ و الفــم  بالشــفتينالإشــارة  «:والرمــز لغــة عنــد العــرب 

صـل الرمـز هـو الصـوت بعضـهم أن أ الرمـز علـي الشـفتين، ويـرى، وقصر بعضهم واللسان

م الخفـي الـذي لا يكـاد يفهـم، ثـم إسـتعمل صـار نـه الكـلاأ: ، وقيـل الخفي الذي لا يكاد يفهـم

، وقـد ورد فـي كتـاب االله 1»الأخيـرة الجمع بين المعـاني الأربعـة  لى، وكأنه يقصد إكالإشارة

ن ، وهـــذا يعنـــي أ412الآيـــة / ســـورة مــريم  ﴾ا زَ مْـــرَ  لاَ إِ  امِ يَـــأَ  ةَ ثـَـلاَ ثَ  اسَ النَـــ مَ لِـــكَ تُ  لاَ أَ ﴿:العزيــز 

ــــه الر  ــــد العــــرب لا يغــــدو كون ــــي لغــــتهم، غيــــر أإشــــارةمــــز عن ــــد الغــــربيين ف ــــه عن خاصــــة  ،ن

 كالكلـــب يرمـــز بـــه: صـــطلاحي إ لـــه معنـــى يمـــاد شـــيءو ، أأو علامـــةشـــكل  «الفرنســـيين

، وكـان الرمـز عنـد الفرنسـيين محـدد 3»الكيمائية العناصر للأمانة، وكالرموز التي تدل على

                                                           

  .3جلال عبد االله خلف ، الرمز في الشعر العربي ، مجلة ديالي ،العدد الثاني والخمسون ، ص1
  . 41 الآيةمريم ،سورة  2
  .3المرجع السابق ، ص3



فلسفة الأشياء والطبيعة في الديوان                            :الفصل الأول   
 

33 

 

، فيمـا والإخـلاص للأمانـةنـه يرمـز فـي كـل الأحـوال غير مفهومه ومعناه ومثال الكلـب فإلا ي

ن ، فنجـد مـثلا أفيختلـف معنـاه، ا العـرب يوظـف حسـب السـياق والموقـفعند شعرائنا ونقادنـ

  .الشعراء يوظفون رمزا واحدا كل حسب ما يراه ويوحي له وما يساعده في مبتغاه وهدفه 

معــاني كثيــرة  علــى اللفــظ القليــل المشــتمل «:فهــو  صــطلاحيأمــا الرمــز فــي مفهومــه الإ

عنـــاه نــه تـــم نقــل الرمـــز مــن موفـــق هــذا المنطـــق أ و لمحـــة تــدل عليهـــا، وعلــىإليهــا أ بإيمــاء

ــــي المصــــطلح الأدبــــي ــــق الإشــــارة ، إالحســــي اللغــــوي إل ــــى) وهــــي معنــــي الرمــــز (ذ تطل  عل

لقدامـــة بـــن " نقـــد الشـــعر"تـــاب البلاغـــة فـــي ك وهنـــا يستحضـــر مـــا وصـــف علـــى ،1»يجـــازالإ

  .دلاء ولا تصريح ، إيماء لا إلا توضيح، أي تلميح )الة حة دلم (نها جعفر إ

نـاس والإفضـاء بـه ن كافـة العـطيـه نما يستعمل الرمز في كلامه لفـرض إن المتكلم وإ «

الطيــــر أو الــــوحش أو ســــائر  أو الحــــرف إســــما مــــن أســــماءبعضــــهم ، فيجعــــل للكلمــــة  لــــىإ

  .2» المعجمو حرفا من حروف ، أالأجناس

كــان  تجــاه الرمــزي فــي القصــيدة العربيــة، متــىلإبا جــاه  يــدعىتمــن الرمــز ظهــر بعــده إ

، فــي لغــة الشــعر المعاصــرالســديمية حــل مكانهــا الرمــز و ، أوالجــلاء لا يغيــب عنهــاالوضــوح 

، ويشــير الســياب لشــعر علــى خطــاهيكتبــون ا وراحــوا تجــاهوهنــاك الكثيــر ممــن تــأثروا بهــذا الإ

كــان  سياســي آنــذاك، فالوضــع اللعــراقول مــا ظهــر عنــد العــرب ظهــر فــي اإلــي أن الرمــز أ

بـرز وكان هو ذاتـه أ ،2.، وظهرت ملامحه خلال الحرب عيفرض الرمز لتمرير الخطابات
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، "نشــودة المطــر أ"، وقصــيدته للأســطورة  مــيلا الرمــز ، فكــان اكثــرهم اوضــفو ن الشــعراء الــذي

لغيرها حسب مـا ، ولا ربما يرمز يرمز للخير والحب والحياة والخصبكان هذا الأخير فيها 

مـــثلا يرمـــز للعقـــد  كأوديـــب، د تكـــون الأســـطورة فـــي حـــد ذاتهـــا رمـــز، وقـــنفـــس الشـــاعر يلـــج

، وكلهــا فــي ســبيل توليــد التصــوير الشــعري وبنــاء لغــة شــعرية تقــوي النفســية والاضــطرابات

  .واقعيا  تأثيراسهم المقصود وتحدث 

القصـيدة  يضـفي علـى نصر فنيرمز نظرة تتجاوز كونه عوهناك من النقاد من ينظر لل

أن  مــافإ، لــى التواصــل، إلا أنــه يهــدف إال والإتقــان الفنــي والتنظــيم لغــويور الإبــداع والجمــنــ

لتقـــاء بـــين الـــذهن والفكـــر والـــذوق والـــذاكرة فـــي عقـــل الشـــاعر فيحـــدث يكـــون هـــذا التواصـــل إ

بالطريقـة ذاتهـا  ن يحدث التواصـل، أو أور الشاعر ونفسيته إزاء الرمزتفاعل في ميدان شع

 عتمــاد وممارســة علــىرب فــي التعبيــر وإ وهــذا الأخيــر ضــ ســتقباله للرمــز،إمــع المتلقــي عنــد 

  .نطقه  ويفطر منها ما لا يقدر علىاللغة لكن الرمز يسيطر عليها ويعصرها 

مـن الواقــع، متجــاوزا ينطلــق «نمـا الواقــع أيضــا فـالرمز غـة فحســب وإ اللوالرمـز لا يختــرق 

تنهـار ، وفـي الـذات تقـول فيـه الـذات كلمتهـاح وجهه الفني الجديـد، ، معيدا تشكيله ليصبإياه

ـــة لتقـــوم علـــىمعـــالم ال ـــدة مشـــروطة بالرؤيـــة  أنقاضـــها مـــادة وعلاقتهـــا الطبيعي علاقـــات جدي

بـه ينفعـل معـه فينطلـق منـه ويختـار  يتـأثريعـيش الواقـع  لأنـههذا الأخير  ،1»للشاعرالذاتية 

و ، أيســتجيب لهــا لأنــهرمــزا واحــدا يليــق بموقــف مــا عبــر عنــه فــي موضــع مــا فــي قصــيدته 
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ـــه ـــه لأن ـــه لا بمجـــرد كـــلام فقـــط إ ذاك الرمـــز بالضـــبط مـــا يمكن نمـــا بقـــوة الدلالـــة التعبيـــر عن

سـكه ن يعبـر علـى العـالم ويمكـن لـه أيم لأنـهلا الرمـز إ يتقصـى، وما جعل الشـاعر والمعنى

الشــاعر المعاصــر ومــا  ىكبــر معانــاة العــالم لــد، فمــا أبمجــرد إشــارة وتلمــيحفــي قبضــة يــده 

ـــىولقـــد  «أوســـع الرمـــوز فـــي القصـــيدة المعاصـــرة  ، راجيـــز والملاحـــمزمـــن المعلقـــات والأ ول

الشــعر مجــرد لمحــة  ضــحىفأ، 1»الدلالــةلتصـبح الإشــارة الخاطفــة وحــدها القــادرةعلي تحمــل 

 وومضــة ورمــز وهتــاف إشــارة خفيفــة فــي القصــيدة ثقيلــة بالمعــاني والدلالــة مشــحونة بتعــابير

  .الشاعر المولجة بين الكلمات

، فإن هذا الأخيـر يرتفـع عـنهم بين الإشارة والعلامة والرمزنف الذكر في التمييز وكما أ

ـــاطن الغـــامض، عمـــقكونـــه الأبهـــم والأ  كالإشـــارة، فهـــو لا يطفـــو فـــوق ســـطح القصـــيدة والب

  .هذا  الته، الألوان مثلا خير دليل علىوالعلامة فكلاهما بارز وواضح رس

غلــب الشــعراء لاســيما ، ولــذلك يلجــا إليــه أصــيدة مــبهم الدلالــةز يعــيش فــي رحــم القالرمــ

فـــي بـــلاده الوضـــع السياســـي  و يـــرفضأو مـــن يتنـــاولون السياســـة أمطـــر  كأحمـــدالسياســـيين 

  . آنذاككالسياب حينما كانت الظروف السياسية والنظام في العراق فاسدا المرفوض 

فضـــل صـــيغة أفهـــو  « ،ومفهـــومغيـــر معـــروف  شـــيءيعبـــر عـــن  لأنـــهوالرمـــز غـــامض 
ن كــان غيــر ذلــك لمــا كــان ذو ميــزة وفاعليــة فــي وإ ، 2»مجهولــةممكنــة للتعبيــر عــن حقيقــة 

القــارئ المثقــف  دهــاش الــذي يحدثــه لــدىن فعــل الإالتعبيــر اللغــوي فــي القصــيدة ناهيــك عــ
  .النموذجي 
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وضـفت الرمـز بمختلـف "سـر الغجـر " ومن هذا المنبـر فـان شـاعرتنا مـن خـلال ديوانهـا 
، هــذا العنصــر أشــياء وموجــودات طبيعيــة كــالمطر بــأدراج ثــرتأجــذوره بجانــب الشخصــيات 

ســـتخدمت ، فنراهـــا إالعـــراقيين وشـــاعرتنا مـــن ذات الأصـــلالطبيعـــي الـــذي هـــام فيـــه الشـــعراء 
ورمتهـا فـي قصــيدتها وكـذا مظــاهر كونيـة  مـن الطبيعـة خــذتها أ لأشـياءالكثيـر مـن الكلمـات 

   :فتقول مثلا 
 ! تؤجلني«

  ؟  من يؤجل زلزالا وبركانا
  من يؤجل  الموت للحظة ؟

  ... امرأةمن يؤجل 
  .1»كالكوارث  المستعجلة ؟ 

 الـــديوان هـــو الســـندباد الـــذي يرمـــز للإرتحـــال شـــاعرتنا فـــيوالرمـــز البـــارز الـــذي وظفتـــه 
  ":ثلاثية البياتي  " والتمرد علي الواقع ، فتقول في قصيدة

  سندباد قد نفوه  «
  أتراه كان شاعرا ؟؟؟

 2.»أم به مس الغياب ؟؟؟ 
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لــه ومــا نــه يضــفي عليهــا مــا بــدا فإ ،دما يمســك الأشــياء ومــا فــي الطبيعــةن الشــاعر عنــإ

وخيالـه ملـه ، وإن شاء فجر فيها أتوحيه نفسيته ومشاعره، فإن شاء بث فيها الحزن الذي به

ختلاف، فيلعب بهـا كمـا بـدا شكال الألعاب الملونة والمشكلة بإأتماما كما يمسك الطفل  ...

الطبيعـة وجعلـت أشـياء  بألفـاظمسـكت فعلته الشاعرة من خـلال ديوانهـا أ ، وهذا بالفعل ماله

، تقــول طبيعــةال بــة التــي كانــت عليهــا وهــي ملقــاة علــىمنهــا نشــاطا ودورا غيــر الركــود والرتا

  :  " نت الذاكرةأنت ؟ أ "الشاعرة في قصيدة 

  ...بقي  «

  )قطرة ( من الكلمات 

  تنساب بين الجفن والحزن 

  ! حترقفأ

  .1»هب الرماد لريح الشمال وأ

الشـمال التـي  الشاعرة وضفت أسـماء الأشـياء مـن الطبيعـة مـن قطـرة مطـر ورمـاد وريـح

غالبا  فإنهاما القطرة ، أرماد للفناء والنهاية والحطام، والحملت دلالة التغيير، فالريح للتغيير

  .تعلن البكاء والحزن الشديد 

، 1»ثــارة للغبطــة الأشــياء والأكثــر إ مــا الحــزن علــىل ن الــنفس الكئيبــة تضــفي بشــكإ «

ء والســكينة والنشــوة شــيائها للهــدو الطبيعــة التــي غالبــا مــا تــدعو أ فالشــاعرة لاحــت حزنهــا إلــى
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اجـه نفسـيته ومـا قصـيدته ومـا تحت تقتضـيهولكن الشـاعر يتصـرف بالكلمـات بمـا ستمتاع والإ

حاسيســــه التــــي تخنقــــه ، ونجــــد فــــي القصــــيدة نفســــها أيضــــا أشــــياء مشــــاعره وأتســــتجيب لــــه 

    :وعناصر من الطبيعة نحو 

  ) ة لحظ( من القصائد  بقيت «

  طراف الورق ،تعلقت بالملح أ

  رض العيون أ من آخر موجة مرت على

  غرقت مواكب القزح الكحيل أ

  :بأعماقيدخنت 

  )الصامتة  تناهيده( 

  ...وتعطرت بالصيف 

  . 2»نفاسيدفء الشمس صوتك المنساب ما بين أ من

ا يكتظ بعناصر الطبيعـة ، كمكالملح والورق والمواكب لأشياءاهذا المقطع زخر بأسماء 

، بكـــل هـــذه العناصــر الطبيعيـــة إســـتطاعت الشـــاعرة ... رض وشـــمس وصــيفمــن موجـــة وأ

، وتتحقــق ســماء التــي تحملهــا هــذه الأشــياءالأصــنع صــور شــعرية إســتنطقتها مــن الكلمــات و 

، شـمس صـوتك رح، مواكـب الفـرض العيـونأ( ليـه الشعرية من خلال المضاف والمضاف إ

                                                                                                                                                                                

 م،2014، الدار البيضاء ، المغرب ،2دار توبقال، ط الولي محمد العمري ،: جان كوهين، بنية اللغة الشعرية، ت 1

  .133ص
  .8حنين عمر ، الديوان ، ص 2



تحولات اللغة والأسلوب                            :           الفصل الثاني  
 

40 

 

 مضـى لتبوح الشاعرة عن مـا ،ستنطاق هاته الأشياءإ هان الشعرية وحدها من يمكن، لأ...)

بــالنورس الــذي  ، فتصــف الــروحراح كــل هــذا يتخــبط فـي هــذه الــذاكرةو  اختفــى مـن الأيــام ومــا

ن القصــيدة لا إ «:، يقــول الغــذامي حــب، تمامــا كمــا تغيــب روح مــن تيهــاجر عديــدا ويغيــب

ا تســعي إلــي توظيــف كــل ن تعبــر فقــط، أو أن تصــور فقــط، إنمــ، أو أأن تقــول فقــطتكتفــي بــ

فالشاعرة من خلال ما سبق مـن القصـيدة  1»لعالم جديد حتمالا نصوصيا ذلك لتجعل منه إ

ت جديـدة ا، صـرخ، ذاتهـا وهويتهـا فتغـدو الأشـياءوعناصر الطبيعـة الشيءتخرج رتابة كون 

  .من نجواها 

ـــق مـــن مـــا ورثنـــاه فـــي أ بتهـــاالشـــاعرة فـــي كتا ـــات الجديـــدة تنطل دبنـــا القـــديم ومـــن الحكاي

في  ، فتبدألمعاصر الجديدفق شعرها ا، فجرت بها أا فيما مضى من الزمنوخرافات عرفناه

، "الســندباد والفــانوس الســحري " دة شخصــية ســندباد فــي قصــيوصــف الضــياع  والتيــه مــن 

، فتقـول فـي موضـع خـرى لهـا فـي بحـر الشـعرمن رحلة السندباد البحريـة رحلـة أ فهي تجعل

  :من القصيدة 

  يا ليتني منفاك  «

  :رتحالات بعيدة إذا ما تعثر وجهك في إ

  .2» !هناك  لىصرت الطريق إ
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 إحـدىيتيه السندباد فـي  «، رتحال والمغامرة والغياب والمنفىة السندباد رمز للإيشخص

اقـع ، هـو متمـرد ورافـض للو 1»خشب الصندل ثم يبحر صنع فلك من  لىالجزر ثم يهتدي إ

رغـم مـا تسـلل إليهـا مـن المـؤثرات وقصـة السـندباد تعكـس  «، كما عرفناه في القصة العربية

عاشـــته الــبلاد العربيـــة، وخاصـــة البيئــة العراقيـــة التــي كانـــت فيهـــا  اجتماعيــاخارجيــة وضـــعا 

ي جوفـــه رفـــض امـــا يحمـــل فـــدباد تحمـــل رك، فقصـــة الســـن2»البصـــرة مركـــزا للتجـــارة البحريـــة 

بحياتـه  ذلـك فهـو غـامر وخـاطر رتحالات السـندباد خيـر دليـل علـى، وإ للواقع والإنقلاب عنه

، جـل تغييـر واقعـهمـن أ للأخطـار، فلم يلزم مكانـه بـل عـرض نفسـه يةبين أمواج البحر العات

نفنــا الإشــارة ، فكمــا أرفــض واقعهــا وتمردهــا عليــه شــاعرة ترجــع للســندباد لتعبــر عــن مــدىوال

، فشـاعرتنا ر أو نفسـيته أو حالتـه كيفمـا كانـتي يختصـر تعبيـرا عـن تجربـة الشـاعللرمز الـذ

عالقـة الـروح التـي هـي  عن المنفى، منفى رتعبقصيدتها ل لىالسندباد وأحضرته إ اختصرت

ما يحدث في الواقع وبين ما يرمي إليـه ومـا يـراد التمـرد مـن ، بين بالخيال بين الحلم والواقع

  .جله أ

فجــر لــواعج ، لتماء الأشــياء والطبيعــة بموجوداتهــاوفــي الســياق ذاتــه ترمــي الشــاعرة بأســ

  :، فتقول من تحب كما نفي السندباد ضلوعبين  روحها التي تتمنى النفي

  يا ليتني منفاك  «

                                                           

، .م1986مسلاتي نسيمة ، السندباد البحري واذيسيوس ، دكتوراه، أبو دودو ، جامعة الجزائر ، معهد اللغة العربية ،  1
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  لارجوع لبا رتسم المدىإذا إ

  عمرت لك 

 : - الضلوعبين  -

  بيتا بنافورة زرقاء مثل بحر عيونك 

  أشجار رمان 

  عريش الياسمين عشيقها 

  ونخيل من قدس وهني 

  .1»... بمساءناتفي يح

خـذ النـافورة النخيـل ومـن الأشـياء أ الرمـان وحتـىهذا المقطع قطف من الطبيعة أشـجار 

غلــب الشــعراء خاصــة فيلجــأ إليــه أمــا عــريش الياســمين ، أالحبيــب ولــون البحــربلــون عينــاي 

أيامــه العذبــة  واســترجاع، ســيلة تــذكرهم مــا مضــى مــن حــبنهــم كــانوا يتخــذونها و أ «الغــرب 

ها الشـــــعراء ذو النزعـــــة الياســـــمين يعـــــود لهـــــا العشـــــاق ويـــــدرج خاصـــــة زهـــــرة فالأزهـــــار، 2»

ث فـي تبعـ - ئهـاشراقها ولألاببهجتها وإ  –زهار ن الأأ الدارسينالعديد من  ويرى، الرومنسية

تريــد الشــاعرة بــث روح ، وبزهــر الياســمين ومــاء البحــر 3»نفــوس الشــعراء كــل معــاني الحيــاة 

 «ن السـابق لأقر به في مـا يلـي المقطـع س والحزن الذي تبرغم اليأ بالأملنعاشها الحياة وإ 

                                                           

  .14حنين عمر ، الديوان ، ص  1
  .116ة الرومانية في الشعر العربي الحديث ، صاحمد عوين ، الطبيع 2
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لتفـــاؤل والإشـــراف ا طبيعـــة منفـــردة تبحـــث فـــي النفـــوس معنـــىو  و الأزهـــار لهـــا بهجـــة إشـــراقة

ي ســترجاع الأيــام الخــوال، كمــا تعــد وســيلة لإ1»قــدام علــي ملــذاتها الحيــاة والإ والإقبــال علــى

  .حبة كانت تجمع بين الأبأيام وتذكرها 

ـــذي يبـــوح وفـــي المقطـــع التـــالي مـــن القصـــيدة نفســـ بثقـــل همومـــا  حزنـــا وليـــل يحمـــلها ال

  :، فكتبت الشاعرة الشاعرة من السماء مطرها وقمرها ، قاطفةحلكته

   قصيدة بالعطر فوق صحف الهوى «

  :غنيها لطيف الحزن في عينيك أ

  حزان في ليل المطر تبتسم الأ

  جعلها السماء مزق صفحة منك وأأ

  .2»جعلها القمر أمزق صفحة مني وأ

شـياء خـراج الأ، إالليـل داتها ، تراقص الشاعرة القمر وتساعبموجودحاضرة الطبيعة هنا 

عة وبــارزة فــي هــذه الســطور ، صــور شــعرية وامضــة ومشــممــا كانــت عليــه وممــا عرفــت بــه

ن هــذه الســورة التشــبيهية المســتقاة مــن المحــيط الكــوني للشــاعر لــم تأخــذ هــذا وأ «، الشــعرية

دة لتــي جعلــت مــن تلــك المظــاهر الجامــالفــذة االبعــد الجمــالي لــولا تــوفر الموهبــة الشــاعرية 

وفــي هــذا المقطــع لــدينا مــن  3» بــه المــرأ تســماِ طرفــا تشــبيهيا يضــاهي جمــال الإنســان الــذي 

                                                           

  .58، صالسابقالمرجع  1
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مهــم ورفعتــه معلنــين عــن شــدة آلا المظــاهر الكونيــة القمــر فالشــعراء بــاتو يراقبونــه فــي عــلاه

لقمـر وغالبـا مــا يكـون هــذا وهواجســها للسـماء ثــم ا بأحزانهـا، والشــاعرة لاحـت حـزانهمق أوعمـ

ولعـــل هـــذه مـــن العوامـــل المـــؤثرة الـــوفيرة تتوافـــق مـــع  «الهـــم المجهـــول هـــو الحـــب والصـــبابة 

ا سـبق ليهـا ممـعوامل هي المظاهر الطبيعيـة التـي أنـف الإشـارة إ، هذه ال1»الحدث الشعري 

فلسـفي  ، القمر ، كما لها أيضا بعـدمن المقاطع القصيدة كالمطر، الرياح، الأرض، السماء

ال ورقـــص بهـــا عها الخيـــجســـتر الأيـــام أ فراق والمتخبطـــة فـــي ذكـــرىليهـــدي للـــروح المتألمـــة بـــا

    .طياف في صورة عيني الحبيب الإحساس وغنت لها الأ

" دا مــن خــلال عنوانهــا التــي تحمــل ظلمــة وســوا الــديوانالقصــيدة التاليــة مــن  لــىنــذهب إ

  :، تقول الشاعرة فيها "آخر اسم...للعتمة 

  : خر آ اسم...مة للعت «

  ينضج التوت عليه بتعاويذ السود

  ويقيم الدمع عرقا كلما مس الهدب 

  قهرا من البكاء  تاركا بالروح

  للسماء  يتسمى

  ...فلسفوه

  ) اكتئاب(ثم سموه 
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  ..نما إ

  .1» !!! عتمة بالأصل

وســماء  ســا بقطـرات البكــاء فـي أحضــان الطبيعـة مــن تـوت ونهــرالمقطـع يقطــر كآبـة ويأ

س للحــزن أطرافهــا وللكئابــة مــداها، يــأالأشــياء كالهــدب والــدمع صــنعت دلالــة لاحــت  ومــن 

، ميـــزات الشـــعر المعاصـــرحـــد م، وهـــي أحزنهـــا تحضـــر فـــي هـــذا المقطـــعنـــازك الملائكـــة و 

دلالـــة كافيـــة عـــن عمـــق ة عتمـــة فظـــلالســـواد لتقـــوي مـــن دلالـــة الحـــزن ول اســـتعانتوشـــاعرتنا 

ثــم تضــيف فــي  ،تئــاب هكــذا تــرى الشــاعرةكالإ وأشــكال، الحــالات والصــفات الحــال ومعنــاه

، تتحـدث عـن مرارتـه )المـوت(هـي لا و المقطع الذي يليه شكلا آخر للعتمة والحزن والكآبة أ

  :، فكتبت الشاعرة ومدى ظلمته

  تي كل صبح ثم تأ « 

  تحمل الموت لهيبا 

   .2»نبعاث قد فيها مركبا للدفن يوم الإ

ون بلـ اكتسـت، أنهـا عندها وما  بعـدها فـي القصـيدة من خلال المقاطع التي تم الوقوف

ذه ، إنهــا الظلمــة والألــم والحــزن الــذي بروحهــا بثتــه فــي هــالســواد الــدامس لحــد الحــزن والكآبــة

، ، فالكلمـات ظلمـةانزياح الكلمات المعجمية عن نظامهـلقصيدة في قوالب اللغة الشعرية وإ ا

  .بة حزن والكآفي جدول ال انصبتا كله.. ، سواد عتمة، موت، دفن
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  شكال ، قصيدة بها زخم من الألوان والأ"ذاكرة الكهرمان " في قصيدة تليها بعنوان 

  تذكرك  «

  ...لم ة من ألحظ

  تحولني كائنا قرمزيا 

  حينا وبالكهرمان تفيض يداه بالتوت 

  غنيات وبالشعر حينا وبالأ

  ويسقط في سدرة المنتهي 

  . 1»لمها دمعة من عيون ا

، لـون التـوت لـون التـوتي،اللوانا ونكهـات بلـون القرمـز الـذي هـو تفوح أ إن هذه السطور

كــه أو ، تفــوح بــروائح الصــنوبر عنــد فر ارة عــن مــواد عضــوية نباتيــة متحجــرةوالكهرمــان عبــ

  .و قطرات صفر الداكن ذو أشكال دائرية أو حبوب أإحراقه ذو اللون المائل للأ

، ، وبالتركيـــة قهرمـــان تعنـــي البطـــلشـــهب، العنبـــر الأالكهرمـــان لفـــظ فارســـي عربـــي  «و

كهرمــــان الشــــاعرة مــــن نتقــــت وإ  2»ويســــتعمل الكهرمــــان فــــي الفنــــون وصــــناعة المجــــوهرات 

حــــين تمــــر ذكــــرى الحبيــــب فــــي  بثــــتهم فــــي قصــــيدتها عكســــت روحهــــا شــــكال والألــــوان والأ

تتــواني روحهــا  ،لمهــادمعــة بعــذب أثــم  رقص فرحــا وتغنــي بعــذب ســدرة المنتهــى، فتــمخيلتهــا

   .أغنيات ودمعة حزن في مساحة الذاكرة التي ينام فيها الحبيب ابتساماتبين 
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قـول أن هـذه القصـيدة نسـتطيع أن ن ،، قصيدة تحمـل نفـس عنـوان الـديوان"جر سر الغ" 

، والشـاعرة جعلـت ديوانو عمقه الذي يحمل الصورة العامة للدلالة الشـاملة للـ، أبؤرة الديوان

وبقــدر  وصــفات روحهــاســر تحمــل نفــس فلســفة بعيــدة  لــىلتــذهب بــه إ ااســتنباطمــن الغجــر 

فــي  "بــاولو كويلــو"ويقــول  ،فحوهــا بقــدر عمــق روحهــا و  شــعرهاعمــق الفلســفة التــي يحملهــا 

خـــذت صـــورة ، عبـــارة مختصـــرة شـــاملة فلربمـــا أ1»الغجـــر مـــاكرون  «": الخميـــائي "  روايتـــه

  :في القصيدة خر لهم فتقول ، أما الشاعرة فقد أضاءت عن جانب آللغجر  البةغ

  في ركب الرحيل  تونأيها الغجر الآ «

  نفس الخلخال بالرقصات في الخطو والرحيل 

  ...فمشيت 

  هداب الرنين فوق أ

   .2»هداب الشموسنحو أ

رتحـال ولبـاس النســاء ، الإي عرفنـاه عـن الغجـرالمظهـر الـذ لـىمسـتهل القصـيدة يشـير إ

وفـي هـذا المقطـع  ...ل وغيـره كالخلخـا وموسـيقىالملونة والمزركشة وتوشيحاتهم ذات رنين 

 اب سـلما وطريـق بصـوت الغجـر وموسـيقىهدلأاإذ جعلت الشاعرة من  ،خرق وإنزياح جلي

غجـــر بمقــاس خطـــواتهم الرنانـــة رجــل ال، بخطــوات مـــن صـــنع أهم نحــو الشـــمسخلخــال نســـائ

                                                           

، 38جواد صيداوي ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، بيروت ، لبنان ، ط: باولو كويلو ، الخميائي ، ت  1
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مــا حملــه المقطــع المــوالي مـــن ذات  ىافة إلــإضـــ خطــى لهــا أصــداء وإيقــاع وموســيقى ذات

مظهــرين الجبــارين فــي الطبيعــة ومــا ، هــاذين الدة فــي رحــاب الليــل وفــي حضــرة القمــرصــيالق

، فتقـــول نزياحـــاتوالإ والاختراقـــات  الانتهاكـــات، ودائمـــا بلغـــة شـــعرية خطـــت بـــألوان وجدتـــهأ

  :شاعرتنا بعد ذلك 

  أيها العمر المعلق في مساءات القمر  «

  أيها الشعر المعتق في الشفاه 

  قد تبعنا لحنها كرها 

  وطوعا قد تبعنا 

  ليلك المغموس في عتمة شعري 

  وتبعنا 

    .1»المزركش في تنانير تغني )ليلتك العمر (

 من نجواها ولواعج نفسها وروحها بثوب ملون ومـزركش انطلاقا الشاعرة بنت قصيدتها

لتعبـر  تارة وبلون الليل تارة أخرى موشحاتهم شكال الغجر، بنفس رنين وموسيقىبمظاهر وأ

مـن المظـاهر الطبيعيـة ، والليـل والمسـاء مة حزنها ذات لـون شـعرها كمـا كتبـتعتدائما عن 

عنـــد حـــد  اســـرار ، ولـــم يقفـــو يســـتلهمون مـــن ذلـــك الأ «الـــديوان والشـــعراء  التـــي طفـــت علـــى

التفكيـر كمـا  لـىالمؤنسة التي تساعد عالإحساس بالليل بوصفه رحابا من الأجواء الخرساء 
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سـرار التـي لاحـت خواطرهـا فـي ملـيء بالأن الليل ، بل لأعراء الكلاسيكية العربشكان يراه 

أبولـو (شـعراء وسطوة العمر تذهب إلى رومنسية  تجاه الليلإن هذه النظرة  1 »ة الكون هدأ

، عتــــق رقــــاب الأحــــلام التــــي تفكيــــرللاق العنــــان لطــــ، الإنســــياب فــــي الليــــل مــــع ســــكونه، إ)

حـزان التـي تبتعـد ، كمـا تعكـس هـدوء الليـل الآلام والأرهر الغجـلوان مظاوصفتها الشاعرة بأ

لضــوء القمــر الســاطع وســطوته فجــر لفكــرة الرومنســية تعطــي ، والــى فلســفة الفنــاء والمــوتإ

ارضـــة وضـــرب مـــن المعالخلـــود وســـط ظلمـــات وعتمـــة المـــوت والفنـــاء ، نـــوع مـــن التضـــاد 

فلســفة بعيــدة  القمــر وعتمــة الليــل التــي لاحــت إلــى وءة ضــ، تنــاقض فــي عمــق دلالــالمنطقيــة

نـاء والمـوت وفـي نفـس خـر الفس والآم والحزن واليـألوجهيها الأ  إحدىكالعملة ذات وجهين 

  :، فتقول شاعرتنا في المشي بحروفها على خطى الغجر، فتستمر رواق القصيدة

  تون في ركب الرحيل أيها الغجر الآ «

  :ني بأ  )ماشا (ا خبرو أ

  ...رقص الليل لتحيا أ

  .2»في تراتيل الحبيب المنتمي لحنينها 

جروا أراضيهم مـن ، هبإرتحالاتها تجعلت الشاعرة من الغجر هؤلاء الشعوب التي عرف

الطعـــام وخبـــرتهم  والتقـــاط، كـــان الغجـــر يعرفـــون بالصـــيد ويدن بلغـــو الســـأ الهنـــد وإيـــران إلـــى

مــن قبــل  يضــطهدون، لــذلك حتيــالبــا بالســرقة والإو ، كمــا أنهــم يشــتهرون فــي أور بالحيوانــات
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، ولغـتهم ر سهلا بسـبب أنمـاط لبسـهم الغريبـةالغجفي السابق كان يمكن تمييز  «، الشعوب

، ويتخـذن الزينـة مـن الحلـي يلبسن الملابس الفضفاضة المزركشـة، فقد كان النساء الخاصة

الفضـة تـنعكس عليهــا  قـات كبيـرة مــنذانهــن حل، ويضـعن فـي آثيـف ولافــتلفـة بشـكل كالمخت

ن كــل هــذه ،  إ1»الغجريــة مســحة جماليــة خاصــة شــعة الشــمس مكونــة بريقــا يضــفي علــىأ

، وخطواتهـــا قصـــيدتهايقاعهـــا إ الغجـــر قطفتهـــا الشـــاعرة وكتبـــت علـــىالتـــي يحملهـــا الصـــفات 

يقـاع حلـي نسـائهم وخلالهـم فـي رحـاب فهي كتبتها بألوان وزركشة أشـكال الغجـر ولباسـهم بإ

عمق فـي الـروح الشـاعرة التـي عبـر عنهـا ، ولكن الأشعر الغجريات المنسدل ادالليل من سو 

ا حصــل عليــه الــذهن العربــي هــو الليــل وهــو يمثــل الإحســاس العميــق للشــاعر مــن جهــة وبمــ

الخيال الذي طرق الشـاعر كـان الباعـث الموضـوعي لحضـور هـذه  «ولعل  خرىمن جهة أ

ر صـــالشـــعر المعاصـــر العن لـــىشـــعر القـــديم إالمـــا كـــان الليـــل مـــن اللط ،2»المفـــردة الكونيـــة 

الشـــاعر حـــين  انشـــغال، فهـــو يعبـــر عــن القصــائد ويتزعمهـــاالكــوني الطبيعـــي الـــذي يحضـــر 

، ليـهتفكير في الحبيب وتذكره والحنين إن الهدوء والسكينة في حلك الليل والتتجمع همومه آ

الحبيـــب ويغيـــب الحمـــيم حـــين يغيـــب كمـــا يعـــد هـــو فـــي حـــد ذاتـــه مؤانســـة للشـــاعر وصـــديقه 

  . ملالأ

 لــت الأشــياء فيــه تــرقص علــىاوبــين زوايــا قصــائده لاز " ســر الغجــر " فــي أروقــة ديــوان 

كشــة كمــا لطــابع الحــزن الطبيعــة فيــه بــألوان ألبســتهم المزر  أنغــام خلاخــل الغجريــات وتزهــي
                                                           

  .ويكبيديا الموسوعة الحرة  1
  .172فاضل بنيان محمد ، طبيعة في الشعر العربي ، ص 2



تحولات اللغة والأسلوب                            :           الفصل الثاني  
 

51 

 

، نقـف عنـد أبـرز قصـيدة تبنـت الحـزن فـي هـذا الـديوان ليـأس شـطحاتوا  ومضات وللأسـى

كمـا تشـبهك " ، فـي القصـيدة لمات وأسماء الأشياء كما الطبيعةئما في أحضان كالشعري دا

  :، كتبت الشاعرة " !القصائد لحزينة

  تشبهني القصيدة : قد  «

  صابعي تختال فوق أ

  وتسيل مني جدولين مغامرين 

   من لؤلؤ الذكرى

  .1»ومن عشق تماهى في عيون الكهرمان 

، واللؤلـــؤ الجـــداولشـــياء كالأصـــابع و حضـــور للأ، لقصـــيدة التـــي تقطـــر حزنـــافـــي هـــذه ا

مـن  هخذتـأ ، فمـايرهـامن الطبيعة وغ، سواء أشياء شارتهكهرمان الذي أنفنا إال حتىوالعيون 

هنهــا ن يعبــر عــن تــدفق الحــزن بتــدفق الــذاكرة التــي تلمــع فــي ذوالطبيعــة بمقــدوره أالأشــياء 

منســـي يســـتعين و ، والشـــاعر الر لوانـــه فـــي عينيهـــا كالكهرمـــان، والعشـــق الـــذي بـــرق بأكـــاللؤلؤ

 «مشــاعره ولــواعج نفســه  تضــاهيصــورة شــعرية التــي الخــراج هرهــا فــي إبالطبيعــة بكــل مظا

ــــى ــــي تــــربط مــــاأ عل بــــين صــــور الطبيعــــة وجــــوهر الأفكــــار  ن يراعــــي صــــنوف التشــــابه الت

، هكـذا كـان الشـعر  2»والمشاعر بحيـث لا يقـف هـذا التشـابه عنـد حـدود المظـاهر الحسـية 

الطبيعـــــة  ابثـــــو  «منســـــيون الرو ، و لـــــمالمـــــذهب الرومنســـــي يضـــــج بـــــالحزن والأ والمعاصـــــر ذ
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، فـي موضـع 1»حاسـيس الجياشـة المشـاعر والأإحساسهم بالغربة والحزن والألم والكآبة من 

  :خر من ذات القصيدة تقول شاعرتنا آ

  روحي التي  «

  ليه لا تعود تمضي إ

   تحيلني برحيلها بستان فل في الهوىف

   صغيرا فر من قفص المدى صير عصفوراوأ

  تسمو علي شفتي ورود من حنان 

  .2» يتحلل الجسد المكلل بالندى

لا ، أعرة روحهــا فــي حــد مــن حــدود الطبيعــةلقصــيدة تضــع الشــافــي هــذا الموضــع مــن ا

معهـا  ، وتمـزج روحهـا بالطبيعـة وتتوحـد بهـا وتنفـردفـل وورودمنوع ومنمـق مـن وهو البستان 

رحـــل للحبيـــب تصـــبح ، فتصـــف الشـــاعرة روحهـــا عنـــدما تالعشـــقفـــي جـــو مـــن التمـــاهي فـــي 

  :ر ثم تقول ه، فهي عصفور وروحها بستان متورد ومزدعصفورا بين يديه

  :بابه  ثم ألقى... أسمو... أسمو  «

  صير بعضا من لهيب الشوق مطر الخلاص وأ

  و بعض الجحيم ما قد يضل من السديم المشتهي أ

   نيفي مساء النازف الشمس من جرح التعتم من بعد موت
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  بدمائهم  المبتلىومن الرماد  ..فالمهم 

  .1» ! حزان السماءسأضيئ أ

، كـالمطر الأشياء وعناصر الطبيعـة ومظاهرهـامحمل  تمضي روح الشاعرة وتعلو على

، تتخـــبط معـــاني هنـــا بـــين حقيقـــة لجحـــيم والمـــوت والشـــمس والســـماء وحتـــى الرمـــاداللهيـــب وا

م، فتجعلهـا ، فالسـماء عنـدما تحـزن فهـي تغـيزنللسماء فيقتل الحـالموت والفناء الذي يصعد 

شعرية صـنعتها الشـاعرة ، صور بكي السماء على ما في الأرض، فتهي تضاء فتنزل مطرا

رض ومطـــر مـــن شـــمس وأ شـــياء الأرض ومظـــاهر الطبيعـــة ومجريـــات الكـــونوهـــي تلعـــب بأ

  .وموت 

، شـيائهاالطبيعـة وأ الشاعرة حزنها علـىيها نثرت ف" دعني وحزني " في القصيدة التالية 

  :فتقول فيها 

  :دعني وحزني  «

  الشتاء  امرأةإني 

  جسدي الجليد  يسري مدى

  والروح 

  بعض من الورق 

   .2»لقي به في نار حبك صابرة أ
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ذي يحمـــل فـــي طياتـــه القســـاوة بهـــا ظـــاهرة مـــن مظـــاهر الكـــون والطبيعـــة وهـــو الشـــتاء الـــ

، كــــورق صــــلبة وروحهــــا ورق  ، امــــرأةجليــــدا وأصــــبحت ، فرمــــت نفســــها فــــي الشــــتاءوالشــــدة

، فهـي لا يمكــن وتصـبر بنـار الحـب الــذي تتحمـل قسـاوة الفـراق والبعــد فيـه القصـائد احترقـت

نسـجام معهـا والبـوح لهـا فهـي التـي يمكـن الإلا للطبيعـة أن ترمي بلواعج روحهـا وهواجسـها إ

  :تقول كذلك فتستجيب بكل ما فيها من أشياء وعناصر ومظاهر كونية ، ف

  :دعني وحزني  «

  نجلي مثل الضباب عن الضبابأ

  غيب في عتم الشفق وأ

  .1»...ذكرك أت

لا فـي الشـتاء والشـفق لطبيعة وهي الضباب الذي لا يكون إخر لهر آفي هذا الجزء مظ

لــم يجــد غيــر الطبيعــة  «، فالشــاعر فنــان ي تــوحي للحــزن عنــدما تحضــر الــذاكرةوالعتمــة التــ

، ولـم يجـد غيــر ربوعهـا، يلـتمس الجمـال، لكــن ذكـراه الأليمـة تكـاد تقتلـه ي فـييصـادقها يمشـ

، خــر غيــر الظلمــة والعتمــةوللحــزن شــكل ولــون آ 2»لمــه لعلهــا تعطــف عليــه يبثهــا أالطبيعــة 

ر وهــو ضــباب الــذي هــو همــوم الشــاعكل الشــتاء وهيئتــه فــي المطــر الــذي يســكبه فهــو كشــ

  .نفسها وما تضج به ذاكرتها ، كل هذه تشمل روح الشاعرة وما في يعانيها
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، التـي تبـوح بكـل "ثلاثيـة البيـاتي " ديوان بعنـوان ال  من قصائد خرىقصيدة أ نقف على

ذه ، فتســــتهل الشــــاعرة هــــ"شــــعار فــــي المنفــــى أ" خطــــى ديــــوان البيــــاتي  لنفــــي، علــــىأنــــواع ا

نفـى مـن جهـة ورمـز للمرتحـال لـه أنـه رمـز للإ نفنـا الإشـارة، كمـا أالقصيدة بشخصية سـندباد

  :نه نفي لتمرده ورفضه للواقع المعاش فكتبت الشاعرة ، لأمن جهة أخرى

  سندباد قد نفوه  «

  تراه كان شاعر ؟؟؟أ

  الغياب ؟؟؟م به مس أ

  ):عبدو (قال 

   الشعر منفى

  ...ولهذا 

  .1 »! باغتراببي شعور 

، نــب المنفــى والغربــة، جابــةجانــب الحــزن والكآ إلــى ثــان إضــافة بالقصــيدة تضــيئ جانــ

فكــان الشــعر هــو  ،هــل، غربــة الأنــا فــي الــوطن والأأخــرى فــي الــذاكرة نفــي الــذات فــي أمــاكن

، ثـم نجـد المقطـع المـوالي هاربين من واقعهم المرفـوضليه جل الشعراء المكان الذي هرب إ

  :من القصيدة 

  ) انتحرت(شهرزاد «
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  )الضحية (ن سئمت دور بعد أ

  .1»جاء الخريف  ماذبحت نفسها طوعا حين

الذكيــة ، المناضــلةة ، شخصــية شــهرزاد ترمــز للمــرأوج عنــهس الســياق دون الخــر فــفــي ن

  .ليها فحدثه بذكائها الموت الذي وصل إإيقاف نزيف  ، التي استطاعتوالفطنة

 ف، بوصـوهـو المـوت، تبنتـه شـاعرتنا خر الغالب في الشعر المعاصرهنا يظهر وجه آ

خـري ، ظـاهرة أفـي قالـب فصـل الخريـفعرة ، فلسفة الموت التي صـبتها الشـاذو بعد فلسفي

 الرومنســية، كمــا يــراه الشــعراء مــن مظــاهر الطبيعيــة، لمظهــر يرمــز ويــوحي للفنــاء والــذبول

الخريـف  يـرى لا مـونتينالفرنسـي  الرومنسـيفالشـاعر  « ،النـزوع مظهر التجـدد والنضـوج و

  .2»حاسيسه ومشاعره والذبول ويمزج بين ذلك كله وبين أمظهرا للفناء والتحلل 

يحائية ذات رمـوز ومـن خـلال مظهـر الخريـف لشاعرة من خلال  هذه الشخصيات الإفا

حــدة والعزلــة مــن خــلال فصــل الو  لشــعور بالــذبول والفنــاء وســيطرتفــي قالــب شــعري تجســد ا

، أو وفنــاءة فيــه و فصــل الخريــف يمتلــئ موتــا وألــوان الطبيعــمــن ملامحــه  الخريــف انطلاقــا

خريـف ال الـذي يمـلأ) أبولـو (وشـعراء  «تي ويولد من جديد وبداية مثمـرة بما سيأ اعتبارهو 

  .3»خريفهم بالذبول والفناء والموت والحداد دواوينهم الشعرية كذلك يمتلأ
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راح يقتــل النســاء ، الــذي )شــهريار (فــي التــالي مــن القصــيدة ذاتهــا يــأتي دور شخصــية 

رمــز القاتــل ، فكتبــت الشــاعرة فــي ، فكــان التــي ضــاقها يومــا مــن احــداهن خوفــا مــن الخيانــة

  :ذلك 

  شهريار طار عقله «

  في الهلوسات  وانتهى

  تراه كان شاعرا أ

  .1»م به شهوة قاتل ؟؟؟أ

، عــن قــدوم النهايــة رمــوز تعلــنا شــهرزاد وشــهريار وســندباد وفصــل الخريــف تفشخصــي

اقتــراب  علــى لمــوت والفنــاء وهــي فلســفة حملتهــا طبيعــة الخريــف الــذي تبعــث ألوانــه وكآبتــهوا

  .دالأب كالرماد ونفي إلى والاحتراقالنهاية 

شــياء والطبيعــة والكــون لكــي تلــتقط منهــا مــا إن شــاعرتنا تلجــأ لشخصــيات ذات رمــوز وأ

، نزيـــاحوحهـــا فتعبـــر بلغـــة شـــعرية يغزوهـــا الإم ويشـــمل مـــا بنفســـها ومـــا يلـــج ر ن يضـــأ يمكنـــه

و عيــدة أو توضــح رؤيــة أفلســفة ب كــي تــذهب إلــى فتمتطــي كلمــات الطبيعــة وأســماء الأشــياء

مثالهــا مــن الشــاعرات لــم أو مأســاة وحــزن شــأنها شــأن أهب أو حتــى تجســد حتنحــو نحــو مــذ

  . المعاصرات كنازك الملائكة 
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لقصـائد فـي الـديوان التـي تكـتظ بـرز امـن أ"والآملـون بـالحلم  أملبلا الحالمون " قصيدة 

للقصـيدة نـوع  عطـىوهذا ما أ ،نيةيعة ومظاهرها الكو كثر من عناصر الطببأسماء الأشياء أ

  :من الأدبية ذات الرائحة قديمة ، رائحة الزمن الغابر ، فتقول في مقطع منها 

  كان في كفة موت  «

  السعيدة  البداياتينتهي عند 

  ...مقاه وجرائدونساء و 

  وبلاد من جليد وصحاري ووسائد

  هفي البحر روح فرمى

  ملا ترجع بالرد الزجاجة آ

  .1»ملا تشرق شمس في وطن آ

كالنســـاء والمقـــاهي والجرائـــد  فـــالأولى، أشـــياء ماديـــة ومعنويـــةبيعـــج هـــذا الجـــزء الشـــعري 

ي والبحـــر مـــا الأشـــياء الطبيعيـــة كانـــت الصـــحار كـــالموت ، أ: ، والثانيـــة الوســـائدوالزجاجـــة و 

، الأشــياء التــي وظفتهــا حــلامق الأحقــروح الأمــل وت هــا، كلهــا فــي ســبيل أن تــنفخ فيوالشــمس

عن ، الشاعرة تبحث في هذه الأشياء لى الزمن الغابر الجميلوكأنها تريد إعادتها إالشاعرة 

تلــك الأشــياء التــي كانــت ســائدة  الــزمن وهــذه الأشــياء ترجــع لــون وطعــممــن ذلــك  مــا مضــى

ن هـو ذلـك الـزمأشـياء  وإحـدىالأشياء نمسك بالزمن الهـارب ،  ننا من خلالآنذاك ، لذلك إ
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، فـالبحر هنـا مـن خـلال هــذا ي فـي البحـر حاملـة فـي جوفهـا رسـالةالزجاجـة التـي كانـت ترمـ

ة البحث عـن المجهـول فكر  «، مل من العودةبفلسفة الذهاب والضياع دون بصيص أيوحي 

المنشـــود مـــل ، يرتحـــل وراء الأإلـــى أن يصـــبح ملاحـــا فــي بحـــر متخيـــل التــي تـــدعو الإنســـان

 حـدأ ، هـي فكـرة المـلاح التائـه التـي تبناهـا1 »عـالم مضـيئ  لـىيخرج به مـن عـالم الظلمـة إ

، وكمـا هـو "شـلي " الشـاعر الإنجليـزي عـن بولو الرومنسية علي محمـود طـه سة أمدر  نقاد 

والبحـر  «، ن شـاعرتنا كـذلكويبدو أيضا أنجليز برومنسية الإ متأثرونبولويين الأمعلوم أن 

الـذي يغـرق فيـه الإنسـان لكـن لابـد  البحر حقيقيـا، بـل كـان بحـر الأسـى كنلم ي "شلي "عند 

  .2»مل المنشود من النظر صوب الأ

، نـف مـن القصـيدةلشـاعرة الإفصـاح عنـه فـي المقطـع الآوهذه الفكرة تطابق ما حاولت ا

ظــلام  المجازفــة والمغــامرة وذلــك بخــوض البحــر رجــاء الأمــل غيــر بعيــد يبــدو فهــي محاولــة

علـــى  ملامـــح التائـــه التـــي عكســـها الشـــعراءال، هـــو صـــورة الســـندباد و الجـــامع للهمـــومالواقـــع 

، وفــــي ذات الــــرواق حــــلاموالأ ، يشــــتكون الآلام والهمــــوم وينشــــدون الآمــــالحيــــاتهم وواقعهــــم

كــذلك  نمــا لــيس فــي البحــر فقــطدلالــة وإ الذات " المراكــب البعيــدة " الــدلالي نجــد فــي قصــيدة 

، فتقـول شـاعرتنا حـلاملا فلسفة الوحدة وتراكم الهموم وإيقاظ الأفي جو الليل الذي لا يعني إ

:  

  صوتك  «
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  والمراكب البعيدة 

  والضوء في العتمة الليل الحزين 

  .1»...والموانئ 

مضـيئة لليـل فتسترسـل  خـرىوموانئـه ، صـورة أ في هذا الجزء صورة شعرية لجـو البحـر

  :الشاعرة قائلة 

  سافر نحو السماء أ «

  رجع للبحر حينا وأ

  سال شفة قبلتي لأ

  .2»...في حزنها نافورة الروح التي  نتهتواِ 

 ماء والبحـــر فـــي ســـكون وظلمـــة الليـــل إنمـــا تمثـــل ســـفر روحن الســـفر والرحلـــة بـــين الســـإ

 ،رهـا إلا السـماء والبحـر وفـي الليـلشـيء مـن الطبيعـة أو غي، فلـم تختـر أي الشاعرة وتنقلهـا

بـــين  لآلام فـــي الـــروح تجعلهـــا تـــروح وتختبـــئالهمـــوم وا نمـــا لتصـــرح وتبـــوح عـــن كـــم ضـــغطإ

ـــذاكرة التـــي لا تـــذكر غيـــر الحبيـــب ارتجاجـــات، تغيـــب وتحضـــر تحـــت الأرضالســـماء و  ، ال

لـــى البحـــر والهبـــوط إ الســـماء لـــىطلـــوع إال، فبـــين يض الـــروح بالبكـــاء مـــن فـــرط الأحـــزانفتفـــ

  .ع التردد واللارغبة ورفض للواقمضض فيه  تتخبط للروح وهبوطها على
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ي دواويـن الشـعراء خـر ذلـك العنصـر الطبيعـي الكـوني الـذي حمـل كثيـرا فـالمطر هو الآ

 اختلفتأنشودة المطر الذي " ولعل أبرزهم السياب من خلال قصيدته  ،خاصة المعاصرين

غبــار " لبكــاء فــي قصــيدة وتــارة يكــون الحــزن وا ،دلالتــه ومعانيــه، فتــارة يكــون الفــرح والغبطــة

  :، فكتبت الشاعرة في مطلعها طر والغيومبالمثملت  " العشق 

  صابعي تهشم بين أ «

  لما لمست أصابعه 

  .1»نتهي في غيمة بعض المطر ثم اِ 

  :البحر البارد مداد  المطرالتي تبللت بقطرات "سكينة من فضة " ثم تقول في قصيدة 

  القصيدة  على «

  يغازل الشطر المبلل بالندى

  ...ويرتمي 

  .2» في البحر نحو اللامكان

مـل المنشـود تمامـا نهاية الحلم والأا هو تعبير عن نمإن المطر الذي نزل في القصيدة إ

مـل ، ذلـك الأامطـر السماء وينتهي في غيمـة وينـزل  ىلالبحر الذي يصعد إكما ينتهي بخار 

، وهـذا الأخيـر را ميتـا فـي البحـرالذي كان يصعد للسماء ويسـافر مـع الـروح ثـم يهـبط مكسـو 

مــام رحابتــه يــأتون أ، فهــم مــوم الشــعراء والمســتمع الصــاغي لهــملهنمــا يعــد المســتقبل الأول إ
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إذا  الانشـغالاتلام و ، فـالهموم والآيطلقونهـا فـي البحـرويطلقون العنان لنجواهم وهمومهم و 

، أمـا ن الليل يتبناها فـي ظلمتـه وعتمتـه، فإالبحر أخذها وإبعادها في رحابته لم يكن بمقدور

هـر عنصـر آخـر ، ثـم يظإلـى السـماءعندما يطرحها البحر عنـدما تتبخـر نه يبكيها إالمطر ف

يضـيئون عتمتـه الحالكـة حد سكان الليل اللـذين يحضـرون سـمره و ، أطبيعي في مدار الكون

بهـــا  رتبطـــتاِ مـــن الـــنجم المفـــردة الكونيـــة التـــي  جعـــل فالشـــاعر «، لا وهـــو الـــنجم، أالهادئـــة

   .1» ويقظتههمومه من خلال مراقبتها حيث التعبير عن سهره 

لام الليـــل وســـكونه فإنـــه هـــو الآخـــر المتلقـــي للهمـــوم وآ ظلمـــةولأن الـــنجم أحـــد حاضـــري 

  :نشغل بهمومه ، فتقول الشاعرة في ذلك ، فهي تجعله يراقبها ويفكر ومشاعرال

  ...متكئ  «

  علي نزوة العمر التي تخطت 

  ...نجمة 

  عبيرها  انسيابنجمتين في 

  في المساء  اضمحلتثم 

  .2»وتقاطرت في الروح مثل مواجعي 
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باللغة الشعرية بألوان الإنزياحات التي كـان  التقطت، صورة دفق للهمومي هذا الجزء تف

ـــاراِ لهـــا دور  ـــر ، شـــياء، نجمـــةالطبيعـــة والأمـــن أســـماء لفـــاظ الأ ختي مســـاء وروح ونلمـــس أث

  :في قولها بقبضة كبيرة  الانزياح

  نطفاء اللون في العينين إ  رغم «

  سا رغم إنتحار اليأس يأ

  في مساءات بعيدة 

  من الحلم  ما تبقىغتيال وإ 

  .1»برصاصات وطعنات المستحيل 

نتهاك الذي خلق شعرية مشرقة مغرية كلـه فـي سـبيل التعبيـر متفاقم الخرق والعدول والإ

  متــدتإســا مــن المســتحيل النابــت فــي أرض الواقــع والــذي روحهــا التــي إنتحــر حلمهــا يأعــن 

ن درب الإيحـاء ، لأالإنزياح تمر القصيدة مشيها علي ترانيم، وتسسيقانه حتى عنان السماء

حلام في حلكـة الليـل ، وطويل بطول سهر الأطويل وصعب صعوبة الحياة وهمومها والبوح

نزياحـات الإ القصـيدة أيـن تكـتظ الرمـوز وتتـراص ا بين سـطوروذلك بلغة شعرية تغطي ذاته

  .الشاعر ومشاعره الجياشة  بأحلام  محتفظة
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ح الشــاعرة بمــوت يــزاء العاطفــة المعتصــرة المنتحــرة فــي رو فــي إيطــار البكــاء والنحيــب إ

تـدة التــي فـي تلــك الليـالي الطويلـة العاتمـة وبــين أحضـان البحـر المم المؤلمـة شـهدته الـذكرى

  : خرىفكتبت الشاعرة بعد ذلك في قصيدة أمل والضياع فيها ، لا حدود لها وللأ

  ...بكي أ «

  ن البكاء يخفف حملا بصدري ولا أشعر أ

  ستطيع إيقاف نهرولا أ

  ...من العين فاض 

  .1»الخد كل الحقول  غرق علىوأ

، يات فاضـــت الــروح أنهـــارا مـــن الـــدموعظلمـــات الـــذكر مــن مـــل بعنايـــة بعــد أن إنتحـــر الأ

زالـــت الشـــاعرة بـــين  ، فـــلانهـــار، تفجـــرت فـــي الطبيعـــة عيـــون وألبكـــاءالـــروح باجهشـــت تلـــك أ

تلــك المشــاعر الجياشــة ختــارت منهــا مــا يحتضــن كــل ، فإســياج الطبيعــة تحــوم بهــا روحهــا

، فلــم يكــن للشــاعرة إلا الــروح والــذات، عيــون حنات العاطفيــة المكللــة بنــدى العيــونوتلــك الشــ

نهـــار والعيـــون والحقـــول تـــوحي وتـــومئ للبكـــاء ، فالأوحهـــا الباكيـــة بـــروح الطبيعـــةن تمـــزج ر أ

، تمامــا كمــا حملـــت يــاه فـــي الأنهــار والجــداول والعيــونوتــدفق العيــون تمامــا كمــا تتــدفق الم

، فلســـفة البكـــاء لـــىإ ســـدن المطـــر بـــدايات البكـــاء ونهايـــات اليـــأس ومـــوت الأمـــل إنمـــاالغـــيم و 

للشــاعرة العاكســة  ولــىالمــرآة الألا بكــاء، فالطبيعــة كانــت فــالمطر فــي هــذا الــديوان لــم يكــن إ
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، هـا، مـا يمتـزج بروحقصائد مـا يكتبهـا، فقطفت من الطبيعة للهواجس نفسهالروحها وذاتها و 

هر وســـمر ، مـــا يصـــغي لســـحلامهـــاأ يتماشـــى مـــع خطـــىمـــا يـــوازي تفاصـــيل مشـــاعرها بمـــا 

لفــــة ا عانــــت الســــكون والأالتــــي لطالمــــلا فــــي قوالــــب الأشــــياء ، فلــــم تكــــن روحهــــا إهمومهــــا

لا فــي أحضــان الطبيعــة وعناصــرها ومظاهرهــا القبــول والإنتمــاء إ ولــم تجــد ذاتهــا ،والوحشــة

  .الكونية 

هـي  ، هـافي رحلة روحها التـي جالـت بهـا علـى رقصـات تـرانيم الغجـر ن الشاعرةيبدو أ

حـد إليه روحها وهي العـراق التـي تعـد أ آخر ما إرتحلت) ترانيم بابلية ( ب في قصيدتها تكت

حــد فــي أنــا مــن أكــون أمــا فعلــت نــازك الملائكــة عنــدما تســألت ، كصــولهاوأجــذور منابتهــا 

  :، فتقول شاعرتنا في القصيدة قصائدها

  نا ؟؟؟أنا من أ «

  ذا ما تخلخل في الترف قلبي إ

  نكساري ضياع طويل وصاغ إ

  نا ؟؟؟أنا من أ

  نسمة كن للمدىإذا لم أ

  .1 »دجلة شط  تمر على
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 ،بعيــد شــهده ظلــم الليــل وطــول عتمتــه رتحــالات التــي عرفتهــا الــروح بطريــقبعــد تلــك الإ

ودمــوع الســماء ولا حــدود البــراري، أحســت الــروح بالضــياع مــن إرتجاجــات وشســاعة البحــر 

مــل الــذي التــي كانــت تفــتح جــراح الفــراق وآلام الأحــلام وبصــيص الأ رىقــدام الــذكخلاخــل أ

الشــاعرة فتســال عــن روحهــا الضــائعة، وهــي  ، فتعــودالضــياع ورمــاه فــي عمــق البحــرانتشــله 

  :خر من القصيدة ، فتقول في مقطع آتبدأ رحلة البحث عن الأنا

  نا ؟؟؟أنا من أ «

  )حياتي ( ذا لم تكن في حياتي إ

  ؟...ن كنت شموساوما قيمتي وإ 

  .1»نك ضوئي وغادرتني فإ

فهـذا المقطـع يـدرج  .رأتهـا الشـاعرة مـن خـلال الآخـرلتـي ا نـافي هذه القصـيدة فلسـفة الأ

، فجعلـــت ، فالشـــمس غالبـــا مـــا تـــوحي وترمـــز للحقيقـــة ووضـــوح الواقـــعخـــرثنائيـــة الأنـــا و الآ

 ســـتطيع القـــول بـــأن إيـــلاج الشـــمس فـــيشـــمس تضـــاء بضـــوء الآخـــر وهـــو الحبيـــب ننفســـها 

تقابلهـا ثنائيـة الشـمس  نـا والأخـر كثنائيـةسـفة الأفل لىتلوح به الشاعرة إالمقطع الشعري هذا 

  .م والضياع اليأس والسأ وضوؤها، فتمتد هذه الفلسفة إلى
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فة تحمــل فلســ ناهــا فــي كــل مقطــعفكانــت تلــك القصــيدة التــي ســألت بهــا الشــاعرة عــن أ

، تمامــا كمـا فعلـت نــازك الملائكـة التــي عرفـت بشــعر لا لمــا ورد السـؤال، وإ الضـياع والنهايـة

  :، فتقول شاعرتنا تصل نفس المرحلةهي  ، هاسوالحزن واليأالألم 

  نا كل حالي نهاية أ «

  ومن قبل أي بداية 

  ختمت الحياة 

  .1»وسربت للموت طوعا دمي 

نــازك الملائكــة ووصــلت س والشــعور بالنهايــة التــي تطرقــت لهــا إن فلســفة الضــياع واليــأ

 ، أرضــهة فــي كــل أعمدتــهروح الشــعر المعاصــر مدرجــ ،لهــا شــاعرتنا، هــي فلســفة العصــر

ذر ميلادهـا بعـد سلسـلة ول لهـا وكجـالعـراق كأصـل أ ثـم إن الشـاعرة لـم تشـير إلـى .ودهاليزه

لـي المرافئ القائدة إ" ، أما الأمل الثاني لها فتشير إليه في قصيدة نغام الغجرمن رحلات بأ

  ":البحر 

  ونذرت  «

  :الألم  ن يفنىمن أجل أ

  بحرا من الدمعات 

  .2» بحرية النبضات: نني قل للجزائر أ
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الضـــياع  روح فإنتهـــت إلـــىنفـــت الإشـــارة للـــرحلات والمتاهـــات التـــي تاهـــت فيهـــا الـــكمـــا أ

لــم لــك الغربــة التــي عاشــتها الــذات فتســأل عــن الأنــا المخضــبة بالبكــاء بســبب أس بعــد تواليــأ

الشــــعور نـــا إزاء ، وأن الســـؤال عـــن الأعش فيهـــا حبيـــب الـــروحذاكـــرة عشـــوخـــزات  الفـــراق و

لوانهـا ة والتـي عاشـتها روح الشـاعرة رغـم أالمغتربـنما هو رحلة البحث عن الـذات بالضياع إ

، ثـم فـي نغمـات التـي كانـت علـي وقـع خلاخلهـمالالتي تشكلت من الطبيعة وهيئات الغجـر و 

كتضــت بعناصــر وطقــوس البحــر مــن مرافــئ ومــوج وهــواء وبحــر رواق القصــيدة التــي إ فــسن

  :دة ونورس ، فتقول الشاعرة في ذات القصي

  النبوءة  المعجزات رضفي أ «

  المرافئ بحرها  لىبأن أعيد إ

  .1»الجزيل سفينة سكب الدمع وأ

 حضــان الطبيعــة وهــوفــي نــص واســع مــن ألتقــت العديــد مــن الأشــياء فـي هــذه القصــيدة أ

، التـي عرة كل هواجسها ومعانتها ومآسـيهاالشا لقت فيهالبحر ذلك العنصر الطبيعي الذي أ

الــذي لــيس لــه حــدود، فهنــا إنبثــق تعبيــر  بالبكــاء الحافــل بالــدموع بعــدد قطــرات البحــر نتهــتإ

فني فتريد شاعرتنا أن نفهم ضخامة كم دموعها التي بكتها وكأنها اخذتها من البحـر، فتـرى 

أن عليها إعادة الماء فيـه مـن دموعهـا فـتخلص منهـا مـن جهـة وتعيـد للبحـر مـاءه مـن جهـة 

  .أخرى
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  :شيائها ومظاهرها ، أها ومشاعرها للطبيعة وعناصرهاحاسيستبوح بأ ثم تعود الشاعرة

  علي شرفة البحر نام الصباح المسائي المحيا  «

  صعب جيش والصيف يزحف مثل 

  والقلب ظل مع الخريف 

  النزيف  مىوه

  ثلوج الروح في مطر خفي  على

  بلل في دمي نفسه 

  .1»وتجهد في غيمة من وريدي 

فــراغ محتواهــا الروحــي طبيعــة التــي وظفتهــا الشــاعرة لإو  الأشــياء والقصــائد ثريــة بأســماء

، مهـــا وأمنيتهـــا التـــي ســـلمتها للســـماءومهـــا ونجواهـــا ، أحلا، شـــكواها لليـــل عـــن هموالنفســـي

، ة الضـــائعة بـــين خلاخـــل الغجـــرالمغتربـــناهـــا ، وأوضـــياعا فـــي عمـــق البحـــرســـا فإنتهـــت يأ

  .مناجاتها المترحلة معهم 

ضان كل تلك المناجاة والهمـوم والإظطرابـات حتا إلا الطبيعة القادرة والجديرة بلف وإ إنم

  .حزان الروحية والصراعات بين الذات والحياة الواقعية النفسية والأ

، مــع اللغــة فــي سـبيل ضــم وشــمل كــل ذلــكوليسـت غيرهــا الأشــياء التــي تسـتطيع اللعــب 

، فالطبيعـة رأت ذلـكا شـاءت وتضـعها أينمـا خـذها أينمـهي تستجيب ليد الشاعر الماهرة فتأف
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، المرهــف ذو النظــرة شــد قربــا للإنســان الشــاعر الحســاسالعــادي وأقــرب للإنســان وأشــياؤها أ

   .المختلفة والثاقبة والصحيحة للواقع وللحياة والحقيقة 
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� Jودون إ�� ا�ط���� �� أ���رھم و�1ر�ون إ���1 و��&ون ���1 ا,���0ز -��وا �


1م و���ز�ون ��1�
 .، �1م ����رو��1 ا!م ا�$�ون 2واط%1م وأ$�
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� �%$وى ا���ر ا��
طور �� $�ل �ر��" 
ر ا�*�ر " إن 2�وان ا�د�وان  �

� ، إذ ھو �ر��� �روح ا���2رة ��2ت إر�$�;ت أ$�1�C وذا��1 ��ن ا�وا�����ده

، وھذا �� �ور�� ا���2رة ���ر�� ;��� و
�ط�� وا����ل ����� -Lر�$�;ت ا�*�ر

�ل �
�ء ا�*�ر J02رو$�1 وھ� �ر�ص C��#�وان أ���ء  ا��زاج، أي و�� �را��م 

 .ا�ط���� ا��� 2-
ت أ�وان ھ���ت ا�*�ر وأ�-��1م 

��2رة �ن 2ن ا�د�وان �ن �Cل ا!�%�ظ ا��� إ�����1 ا� ا��&?تإن ا���ر�� ا���  �

 ��أ
��ء ا!���ء وا�ط���� ا��� $�1�0م &?ل رو$�1 ا���1و�� وا�$ز��� ا�$���� وا���7

����� -��*�ر وا���رد ������ �ن ا,�ز��$�ت وا�ر�ز -��
�د��د ا�ذي �و$� ��,ر�$�;ت 

 و�1رزاد و�1ر��ر ا�ر�زان ا�0ذان �2رت ا���2رة ����1 �0
%� ا��وت وا��د�د  �ن

 .��� 7ر�ت ���ون ا�?وا��س 2رض ا�$��ط ا,�ز��$�ت ا

��ن ا����ؤم وا��%�ؤل أي ن �?ول رؤ�� ��زو�� ، �
�ط�� أن رؤ�� ا���2رةإ �

، ��1 ا��دا�� ��-� �� ھذا ا�د�وان و�ن �Cل �$�0�0 ، ��1 �ن �Cل ����دھ��ؤلا���

�1 ��0ل و����2 و��و�� ا�$زن وا!
J &م �%وح رو$�1 2طرا �ن ا��1وم �0�$ر و��-�

Jت إ����ء أ�ل �0?� ��;���
 .C2 ا�

 
�7ت ا!���ء : ن -��0ت ا!���ء وا�ط���� ا��� -��ت ���ط ا�د�وان و�د�� إ �

وا�ط���� ...�ر��، وطن ، ���ورة، ���دق،ا�-ر�%�ل، ا�?ر�ز، ا��و-ب، ا��وا�N، ا�دروب

س، ا�?�ر، ����، �و��، أ���ر ر��ن، ��رة، ��
��ن، �
��، �7ت ا��$ر، ا���

 .7وء، 
��ء و-1ر��ن 
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  ملخص

جدران  الأشياء والطبيعة وما يعكسانه من فلسفة يلوحانها في اللغة تتولد بينن إ

من اللغة والهدف خلق لغة شعرية في كنف  لبشكلتت ،وسطور القصيدة المعاصرة

الانزياح والرمز كل هؤلاء جعلت منها اللغة الشعرية منبرا تقف عنده كلمات الأشياء 

                                 .والطبيعة تنطلق بروح الشاعر وتتحدث بنفسه ومشاعره 

، واليأسالموت، ، اليأس ،الضياع البكاء،فلسفة  لديه تفجروتبث نجواه، وانه من خلالها ي

   .والعتمةذات كلها في أحضان الليل والسماء، المطر الاغتراب وال

Summary                                                                       

   The things and nature and their relfect of the philosophy of 

waving in the language it is generated between the walls and lines 

of the contemporary poem and itconsists of the language and the 

goal of creating a poetic language in the context of the 

displacement and the symbol where it makes a platform which 

stands on the words of things and nature. And it  speaks the spirit 

of the poet and breathes it. Through which it broadcasts its cope 

and it axplodes the philosophy of crying, loss, despair, immigration, 

philosophy of death and self, all of that at the embrace of the night, 

the sky, rain and darkness. 


